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  إهــــــــداء
  ...إلى ذلك الشعور المفتقد

    

  خلیجة.ج                            

     

            



 

 إهــــــــــــداء
.أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله تعالى ورعاهما  

.إلى كل العائلة والأقارب  

  .فایزة، حنان، ربیحة، أمینة: إلى جمیع صدیقاتي                      

     .أهدي هذا العمل ولهم فائق الاحترام والتقدیر إلى جمیع طلبة العلم                 
                             

  انــــــحن.د                                                                            

                                



  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

مقدّمـــــــة



 مقدمة
 

 6 

ر مشكلات ة عربیّ تجربة إبداعیّ  یعدّ الشّعر الحرّ       ر عن معاناته ویصوّ شعبه فوجد ة ولجها الشّاعر لیعبّ

ته ة في هذه الوسیلة حریّ ل القصیدة الدّرویشیّ غة، وتمثّ إحدى أهم التّجارب في  داخل الفضاء الواسع للّ

د " محمود درویش"الشّعر المعاصر فالشّاعر  متمیز بتقنیة التّلاعب بالمفردات، واختار ظاهرة الانزیاح لیزوّ

ر في المتلقي ویستمتع بدلالاتها   .خطابه الشّعري بطاقات إیحائیة وجمالیة لیؤثّ

لا أرید لهذي القصیدة أن "قصیدة  ولذلك ارتأینا أن نخوض غمار البحث في جمالیات الانزیاح في     

ة "تنتهي ة معرفیّ هو مصطلح غربيّ أم  ماهو الانزیاح؟ هل :بارزة هي، محاولین الإجابة عن إشكالیّ

غوي والفنِّ الجماليِّ الّ  ذي انتهجه الشّاعر في قصیدته؟ وهل عربيّ؟ وهل الانزیاح ضمن التّشكیل اللّ

ة؟ وم ر في المتلقي وهل هذا للانزیاح أثر في القصیدة الدّرویشیّ دى استطاعة الشّاعر بواسطتها أن یؤثّ

  .؟ٌّأم سلبيٌّ التّأثیر إیجابي

ة دافعنا لاختیارنا       هذا الموضوع، زد على ذلك ما تحمله ظاهرة الانزیاح من لكانت هذه الإشكالیّ

غة   .المنزاحة طاقات دلالیة وجمالیة متجدّدة، تكشف عن قصدیة المبدع ورؤیته الشّعریة وراء اللّ

دت عن دراسة القصیدة وهي تائج الّ ها متتبعین أهم النّ ر استقصینا مراحل بحثنا وجمعنا أواص      تي تولّ

الانزیاح من : "دراسة مستندة في بعدها المنهجي والمعرفي إلى مراجع أساسیة اعتمدنا علیها ونذكر منها

" عریةغة الشّ بنیة اللّ "و" ویس لأحمد محمد " "الانزیاح وتعدد المصطلح"و" راسات الأسلوبیةمنظور الدّ 

عناصر "، و"لسعاد بولحواش" كوهن شعریة الانزیاح بین عبد القاهر الجرجاني وجون"، "لجون كوهن"

  ".لمسعود بودوخة" " الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة
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، الّ وبناء على المعطیات السّابقة كان من البدیهيّ السّیر على خطى المنهج       ذي یهدف إلى الأسلوبيِّ

ة لتفكیك النّص الشّعريّ، وبیان جمالیة الانزیاح باستكناه أبعاده الدّلالیة  ة استنباطیّ ّباع طریقة تحلیلیّ ات

  .والجمالیة ومعرفة فعالیته في تشكیل لغة الشّاعر

لة، مما تتیح لنا فرصة      ة  ویعود اختیارنا لهذه القصیدة لكونها من القصائد المطوّ الكشف عن خاصیّ

تي هي موضوع الدِّراسة، ولما لهذا النّص الشّعري من خصوصیة إبداعیة       .الانزیاح الّ

إشكالیة : فصلین ومقدمة وتمهید وتناولنا في هذا الأخیرفي تي جاءت ومن هنا أتت فكرة الدّراسة الّ      

قنا إلى جملة من المصطلحات تي تعدّد المصطلح، فتطرّ مفهوم الانزیاح، وقد استقطبنا  عبّرت عن الّ

مصطلحات الانحراف والعدول والانزیاح، لأنها أقوى المصطلحات وأكثرها استعمالا وتداولا، ثم شرعنا في 

نزیاح، وقد ذكرنا أنّ عد ذلك انتقلنا إلى الحدیث عن مستویات الابشرح مفهوم الانزیاح لغة واصطلاحا، 

ا وآخر دلالیا ثمة انزیاحین   .تركیبیّ

ثمّ جاء الفصل الأول مخصصا لجمالیات الانزیاح التّركیبي أین تحدثنا فیه عن وسائل وآلیات      

الانزیاح، استهللناها بظاهرة التّقدیم والتّأخیر ثمّ یلیها الحذف والزیادة والتّكرارات وختمناها بالالتفات 

ا الفصل الثاني فقد جاء مخصّصا  لفحص طبیعة العلاقة بین الكلمات باعتبارها أهم مظاهر الانزیاح، أمّ

یة  والدّلالة المتمخّضة عنها، وكلّ ما تولِّده الدّلالة من انزیاحات جدیدة بما في ذلك قسم للصّور الفنّ

  .، وجزء آخر للمفارقة)الاستعارات، الكنایات، المجازات، التشبیهات(

نا سنحید عن ن الصّ ب فبطبیعة الحال تعترضه جملة مولأن البحث العلمي شاق ومتشعّ       عوبات، ولكنّ

بل هو شرف لا یحظى به إلاّ من وفّقه االله لاستكمال  ،أننا لا نعدّ ما صادفنا صعوبة:المألوف بالقول

 .   تى خاضها الكثیر من طلبة الأدب ووفّق إلیها آخرون راسات العلیا الّ الدّ 
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        : الانزیاح التركیبي .1

في العبارة الواحدة أو في الآخر یحدث مثل هذا الانزیاح من خلال ربط الدّوال بعضها البعض     

یحمل في كل علاقة من  العبارة الأدبیة أو التّركیب الأدبي قابل لأنو  تركیب واحد أو فقرة واحدة،

فظة جمالیا بما  علاقاته قیمة أو قیما جمالیة، فالمبدع الحق هو من یمتلك القدرة على تشكیل اللّ

ذي سیسلكه أمرا غیر ممكنا من شأن هذا  أن  یجعل یتجاوز إطار المألوفات، وبما یجعل التنبؤ بالّ 

  1 .معاني جدیدةمتلقي الشّعر في انتظار دائم لتشكیل جدید ومنه تتشكل 

ة تتمثل في ظاهرة الانزیاح التّركیبي مع التّمثیل      وننهض في هذا الجزء باستجلاء ظاهرة أسلوبیّ

ة في القصیدة الأخیرة  لا أرید لهذي "من دیوانه الأخیر "لمحمود درویش"لكلّ ظاهرة بنماذج تطبیقیّ

 التّكرارت والزّیادة، یر، الحذف ومن هذه الظّواهر نذكر التّقدیم والتّأخ". القصیدة أن تنتهي

  .والالتفات

  : التّقدیم والتّأخیر  جمالیات /1-1

غوي واعتباره في صلب جمالیاته الّتي      شعریة الانزیاح تكشف عن العنایة المبكرة لفن التّشكیل اللّ

تى تجدد تجربة المتلقي تتجاوز مجرد انحراف الأصول إلى ابتداع مستویات التّ  بالنّص راكیب والّ

ونسیجه المستحدث وتنشئ بین الكلمات ألفة جدیدة تنقلها من السّیاق التّركیبي المألوف إلى سیاق 

            2.فیه إعادة انتظام الجمل بشكل یلفت انتباه القارئ مغایر یتمُّ 

غــــروج عن قــــد خرّ ــأخیر لیس مجــقدیم والتّ ــفظاهرة التّ        ىــــــي یؤدي إلــــاتحاف فنّ ة بل هي ــــواعد اللّ

                                       
.120أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدّراسات الأسلوبیة، ص : ینظر - 1  
، عمان، الأردن، 1،دار الیازوري، ط)دراسة في جمال العدول(خیرة حمرة العین، شعریة الانزیاح : ینظر - 2

.3م، ص2001   
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  .انتباه القارئ الانسجام بین الكلمات والجمل، وهذا ما یحدث جمالیة تلفت 

ة أسلوبیه فهي توحي بذكاء الشّاعر المبدع في بِ عتُ أُ «في حین   رت قضیة التّقدیم والتّأخیر قضیّ

خراجها في سلسلة من العلاقات المبتكرة بقصد إنعاش مكوّ  نها الدّلالي تعبیره لمواقع الكلمات، وإ

ها   حسِّه الجمالي في إدراك الصورة المتغیرةإلى تنشیط ) السّامع(تحیل المتلقي  -بنفس القوة-إلاّ أنّ

  1.»استعاب فارق التغیر 

لذا یعتبر التّقدیم والتّأخیر سمة من سیمات الأسلوبیة، لها الأثر الكبیر في روعة الأسلوب     

ا یتم به كسر العلاقات ا ودلالیّ وبلاغته وهي من أبرز مظاهر الانزیاح التّركیبي لیحقق غرضا نفسیّ 

  .سند والمسند إلیه في جملة لیضعها في سیاق جدیدالطبیعیة الم

غوي لكلمة       العربیة غةللّ ا"نجد في معجم  حیث"التّقدیم والتّأخیر"ومن هنا سنعرض المعنى اللّ

  .2»دومــــــــــــــــیقدم قدوما، قدما، فهو قادم، والمفعول مق« " :قدم"التّقدیم من الفعل الثلاثي " المعاصرة

ر، تأخیرا، فهو مؤخّر، والمفعول مؤخّ « والتّأخیر من الفعل الثلاثي أخر        .3»رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیؤخِّ

هو باب كثیر « :أخیرقدیم والتّ في التّ " عبد القاهر الجرجاني"وفي المعنى الاصطلاحي یقول     

 ى ــــــــالغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ولا یقضي بك إلالفوائد جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعید 

 فــــــــــــــلطیفة، ولا تزال شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم ینظر فتجد سبب أن راقك ولط

  

                                       
.39ص ، )دراسة في جمال العدول(شعریة الانزیاح  ،خیرة حمرة العین - 1  
.1783ص أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة،  - 2  
.70نفسه، ص المرجع  - 3  
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  »1  عندك، أن قدم فیه شیئا وحول اللفظ من مكان إلى مكان

غوي، الّ فظاهرة التّقدیم والتّأخیر من أهم مظاهر      ذي یحقق في النّص الانزیاح في التّركیب اللّ

ه  إلى فاعلیتها بوصفها بباب كثیر الفوائد  فهو " عبد القاهر"غایات دلالیة، وجمالیة، ونفسیة لذا تنبّ

ن همه من أوسع الأبواب الّ  غوي، فهو عدول مقنّ غویة وثرائها اللّ تي تبحث في جمالیات العبارة اللّ

ه تبادل في مواقع الكلمات بحیث تترك الكلمة مكانها في  ;للمتلقي الوحید إیصال المعنى كما أنّ

ها بقیت في المقدمة، لتحل محلها كلمة أخرى، وذلك لتؤدي غرضا بلاغیّ  ا ما كانت لتؤدیه لو أنّ

  .مكانها الأصلي المحدد

تها في یلهذا      ة، وحریّ غة العربیّ تب عدّ التّقدیم والتّأخیر دلیلا على مرونة اللّ صیاغة الجملة في الرّ

ة، وتعتبر أیضا تغییرا في بنیة التّراكیب الأساسیة     وانزیاحها عن  المحفوظة لغایات وأسرار بلاغیّ

ة ودقة   .الأصل یكسبها حریّ

ضة لتغی     ة نجدها معرّ غة العربیّ ذا نظرنا إلى عناصر الجملة في اللّ  یر أماكنها بالتّقدیم والتّأخیروإ

، ومتعلقات الفعل وتتقدم "الفعل"و"الخبر"والمسند " الفاعل"و" المبتدأ"المسند إلیه ویشترك في ذلك 

بعض المتعلقات على البعض، وقد وضع النحاة أصلا مثالیا لترتیب هذه العناصر في الجملة  ففي 

ل ثمّ ، أما في الجملة الفعلیة یأتي الفعل ثمّ الفاع"الخبر"ثم " المبتدأ"أصل الجملة الاسمیة أن یأتي 

فیمثل انزیاحا عن  - بالتّقدیم والتّأخیر–أو غیره من القیود، ویتغیر هذا الترتیب ...المفعول به 

الأصل المیثالي واختراق الحركة الأفقیة المنظمة والمسیطرة على البنیة العمیقة تبعا لعناصر قصد 

 عند المبدع، فالتّقدیمالمبدع، حیث تتوافق البنیة السطحیة المخالفة مع اتجاه الحركة الذّهنیة 

                                       
  1ط  ،دار الكتب العلمیة ،عبد الحمید هنراوي ، تح،)في علم المعاني(دلائل الاعجاز ، عبد القاهر الجرجاني - 1

.77-76ص  م، 2001بیروت، لبنان،    
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تي تدخل في والتّأخیر یقدِّم للمبدع فنِّیة وهذه الأخیرة متشابكة مع حسّه الشّعوري واللاّشعوري، هي الّ 

غویة   1.التّراكیب اللّ

فیعدّ التّقدیم والتّأخیر جمالیة من جمالیات الخطاب الشّعري، ومن أبرز الانزیاحات التّركیبیة   

تى اتكأ علیها  أثیریة وقیمتها " درویش"الّ في صیاغة لغته الشّعریة، محاولا الإفادة من طاقاتها التّ

الإیحائیة لذا وظّفها الشّاعر من أجل إضافة لمسة جمالیة للنّص الشّعري، والعدول به من أجل 

یصاله للمتلقي وهذا ما یرمي إلیه الشّاعر المعاصر من خلال توظیفه  تحقیق المعنى المرغوب وإ

وفیما یلي    "ي القصیدة أن تنتهيذلا أرید له"في قصیدته ) التّقدیم والتّأخیر(لظاهرة لهذه ا

اهرة الجمالیة    .سنستعرض بعض توظیفات الشّاعر لهذه الظّ

نات النّص الأدبي، باعتباره أول عتبة تواجه المتلقي أثناء تعامله مع    یعدّ العنوان من أهمِّ مكوّ

رد عبارة توضع في بدایة النّص أو على واجهة بحث أو دیوان أو حیثیات النّص، كما لا یعدّ مج

قصیدة، بل لغرض ما وضع من أجله، وهدفه ذو دلالة بوسعها أن تأخذنا إلى أبعد حدود النّص  

فبفضله یدخل القارئ في عملیة حواریة مع النّص المراد فكِّ شفراته، واستجلاء مفاهیمه النّصیة 

  .المتواجدة داخله

بمثابة عنوان  ،2»لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي« :المؤول تقدیم المصدر /1-1- 1    

لة الّ  " لا أرید أن تنتهي هذي القصیدة"تي نحن بصدد دراستها، فأصل الجملة القصیدة المطوّ

الواقع في محل نصب  )أن تنتهي(على المصدر المؤول "هذي القصیدة"م الشّاعر قدّ  نلاحظ أنّ 

  ".أرید"مفعول به للفعل 

                                       
.49م، ص 1983، 1كلیوباترا، القاهرة، طالبلاغة العربیة، مؤسسة في  رجاء عید،: ینظر - 1  
.39م، ص 2009، 1ط، ریاض الریس للنشر، لبناندار القصیدة أن تنتهي، لهذي لا أرید  محمود درویش، - 2   
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  ه ـــــــــــــــالشّاعر بدأ قصیدته بحرف نفي، للدّلالة على نفی  ما یلفت انتباهنا وانتباه أي قارئ أنّ     

تي  فسیة المزریة والمتوترة الّ ة یعیشها الشّعب الفلسطیني عامة وهو خاصة والحالة النّ لحقیقة مرّ

ذي یترصّده من حین  لآخر، ومن جهة أخرى نفیه لحقیقة تنتابها هواجس مختلفة إزاء الموت الّ

اء المستعمر الخصم فالشّاعر ترك المتلقي یعیشها الشعب الفلسطیني إزاء الخراب الّ  ذي حلّ به جرّ

أمام تأویلات متعددة بوسعه أن یشاركه ألامه وأحزانه من جهة ومن جهة أخرى ترك نصه أمام 

  .من الانزیاحات المغایرة  ى تتشكل مجموعةدلالات عدیدة ینتجها القارئ هو نفسه حتّ 

ان یراوده ـــذي كأسند الشّاعر لقصیدته صفة الأبدیة والاستمراریة، لكي لا یرى هاجس الموت الّ     

 بمثابة رمز ینزاح به" القصیدة"ن والمسیطر على أرض الواقع، فموقفه ذاتي اتجاه حیاته، كما أ

  .فق مع تجربة الشّاعر كسبها بعدا جدیدا یتّ لیالشّاعر 

ن لنا مدى رغبته الشّدیدة حتى یبیّ " أن تنتهي"ل على المصدر المؤوّ " هذي القصیدة"لذا قدّم   

بالعیش والعیش الأبدي، فالشّاعر ترك القارئ في حیرة من أمره وجعله یشاركه أحاسیسه ومآسیه 

  . ش القارئ ویضعه في وعي یهزّ كیانه وفكرههو أیضا، وقد عدّل عن هذا التّركیب حتى یشوّ 

  : الحال على المفعول بهتقدیم / 1-1-2 

  وهما ینظران إلى وردة : یقول لها« : هفي قول  

  .1»اقترب الموت مني قلیلا: تجرح الحائط               

  جوز في المفعول به فـــــــــــــيیواعلم أنّ الحال إذا كان صحیحا، جاز فیها كلّ ما  «:یقول المبرد    

                                       
.39ص  محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي،  -1  
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على المفعول به "هما ینظرانو "هذه الأسطر یتبین لنا تقدیم الحال إذا ما تأملنا  ،1»التّقدیم والتّأخیر

  :وأصل الجملة , "اقترب الموت مني قلیلا"المتمثل في مقول القول 

  اقترب الموت مني قلیلا: یقول لها «                     

   »وهما ینظران إلى وردة تجرح الحائط                     

تي رسمها لنا الشّ     اعر نجده یروي لنا قصّة باعتماده على فنّ إذا ما تأملنا في هذه الصّورة الّ

الحوار، بینه وبین شخص رافقه في هذه القصّة، حتّى یترك القارئ في شوق لیعمل على كشف 

تي یخفیها في  الشّخصیة الغائبة والغرض من هذه المخالفة كسر أفق القارئ من خلال المعاني الّ

اتجة عن  تلك الأبیات مما یستزیدها فضاءً  إیحائیا، وكلما كانت التوقعات الدّلالیة والجمالیة النّ

  .الانزیاح غیر المتوقع كانت المفاجأة أكبر والدّهشة أعظم لدى المتلقي

تي یمرّ بها في تلك الآونة وخوفه الشّدید من شبح الموت  إذ     ن لنا الحالة الّ فهو یرید أن یبیّ

من الوردة الصّورة الجمیلة الّتي تتحلى بها بأخرى تجرح الحائط فهي تعكس الحالة النفسیة خطف 

تي تجرح بهذا أعطاها غرضا دلالیا سلبیا لتكشف عن انعكاسات  الجریحة بإعطائه ملمح الوردة الّ

    الوجدانیة للشّاعرـ

تي ن أهمیة صاحب الحال واوقد انزاح الشّاعر عن هذا المألوف لیبیّ       لعنایة به بوصف الحالة الّ

فالشّاعر جریح من تركه للحیاة . هو فیه، لذا أعطى الأولویة لهذه الحالة وقدّمها على المفعول به

ة  ة وجمالیّ ة، على هذا النّحو استثمر الشّاعر طاقات دلالیّ   مواجها فیها سؤال الموت كل مرّ

  فالغرض من هذه المخالفة توجیه« Vandres"فندریس"تؤثر في فكر المتلقي، وهذا ما ذهب إلیه

                                       
.91، ص2006، دار المدار الاسلامي، بیروت،1أبو قاسم عون، بلاغة التقدیم والتّأخیر في القرأن الكریم، ج - 1  
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  1.»لتفات السّامعإ

  ص  ـــــــــــــــــــــفالحال یبرز لنا أهمیة في التّعبیر على تجربة المبدع والمتلقي في إنتاج دلالات النّ      

واكتشافه لمعاني الیأس باستخدام المعجم الدّلالي كالوردة، تجرح، الموت، لیلامس الانعكاسات 

ة على المبدع والمتلقي معا، لكون ة وتأثیریّ للشّاعر، بذلك حقق التّقدیم أغراض دلالیّ  الوجدانیة

ة المبدع، من خلالها استطاع إثارة وعي المتلقي لیكون الحال أبرز الفكرة المسیطرة على نفسیّ 

  ي ــــأكثر تفاعلا مع موقفه، لذلك لا بد أن تكون عملیة الإختیار والإنتاج على درجة كبیرة من الوع

  . ، حتى یتحقق ما یصبو إلیه كل من المرسل والمستقبل يالفنّ 

  :في نفس الأسطر الشعریة في قوله  :تقدیم شبه الجملة على المفعول به/ 1-1-3

  اقترب الموت مني قلیلا: یقول لها «            

   2»وهما ینظران الى وردة               

ة، بتقدیم الجار والمجرور     في ترتیب عناصر الجملة الفعلیّ نزیاح اعر یستثمر فعالیة الاالشّ    

  ا   ــــــــــــقدیم هن، ولم یكن التّ )اقترب الموت مني قلیلا(على المفعول به المتمثل في مقول القول ) لها(

تي تنتابه من حین إلى آخر لسبب نحوي، بل كان تقدیما بلاغیا جمیلا لإبراز قبح المعاناة الّ 

ذي كان یعیش نفس أحزانهم اتجاه  هاجس الموت إذ هو لا یرید أن یترك أحباءه ووطنه العزیز الّ

  . من أجل مشاركة الآخر ) لها(وجروحهم، لذلك قدّم 

                                       
سامي محمد عبابنة، التفكیر الأسلوبي، رؤیة معاصرة في التراث النّقدي البلاغي في ضوء علم الأسلوب   - 1

.199، ص2007، 1الحدیث، عالم الكتب الحدیث، ط   
.39، ص لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي محمود درویش، - 2  
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ه ـــــوینبغي أن نعرف استثمار الشّاعر لـتلك الظاهرة لغایة جمالیة بفعالیة الانزیاح بتقدیمه شب     

  ایات دلالیة وجمالیة في نفس الوقت، ومنها هذه الجمالیة أرهقتالجملة على المفعول به  لتحقیق غ

  .إحساس ونفسیة المبدع 

  :  تقدیم شبه الجملة على الفاعل / 1-4- 1

  قلت سیأتى إلى لیلك النهر« : في قوله          

  حین أضمك                     

  .1»یأتى إلى لیلك النهر                     

ة ة إلى استثمار ظاهرة أخرى من مظاهر الإنزیاح في البنیّ وحة الفنیّ اعر في هذة اللّ عمد الشّ      

   يـــــــــــــــــــف الأصل« ونعلم أن) النهر(على الفاعل ) إلى لیلك:(ة بتقدیم الجار والمجرورركیبیة النحویّ التّ 

براز خصوصیّ من أجل إفادة التّ  2»الجمل أن یتقدم الفاعل   اتذّ ــــــــــــــــق الالمكان وشدّة تعلّ ة خصیص وإ

  .المبدعة، بهذه الخصوصیة للفت انتباه القارئ إلى قیمة المكان، وضرورة التّمسك به

فیضفون علیها من أحاسیسهم  عراء،سمة إبداعیة یتمایز بها الشّ و  یة،ركیبیة بصمة فنّ ة التّ فالبنیّ    

 یل ترافقهالیخبرنا عن حالة عیشه في اللّ  )یللّ ال(السواد لى إهر النّ  صفاءو نقاء وانفعالاتهم بتحویل 

اعر بعدم تحقیق حلمه واد تمت للشّ فصفة السّ  حالات خوف وسكون ورعب من شبح الموت،

  .المنشود في هذه القصیدة

                                       
.40محمود درویش، لا ارید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص - 1  
مؤسسة  ،1ج  ،دراسة تطبیقیة على الشعر المتنبي ،زین كامل الخویسكي، الجملة الفعلیة البسیطة وموسعة - 2

.9ص، 1986 ،مصر ،شباب الجامعة   
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ه أفاقا دلالیة بتحویل الصّ     هر الّتي تتمثل في الحركة        فالشّاعر أكسب لنصِّ فات المألوفة للنّ

هر، والانزیاح الّ والضّ  ة للنّ ابع من النّهر وصفائه وغیر ذلك من الدّلالات المعجمیّ ذي قام به یاء النّ

هر ووسّع من العلاقة الإسنادیة منح للنّهر صفة جدیدة عكست " درویش" بإسناد صفة السّواد للنّ

تي تنتابه في اللّ الحالة الوجدانیة والموقف الشعوري الّ  ، وهكذا یكشف عن یلذي یوحي بالمعاناة الّ

رها على وعي المتلقي إذ أنّ هذه الدّلالات منحت علاقات قصدیة الصّ  تي منحها الشّاعر وأثّ فة الّ

ا زادها فضاءً    . الإیحائیا ترابطیة غیر معهودة ممّ

  :تقدیم شبه الجملة على الفعل والفاعل معا/ 1-1-5

   1."أو مكان أو جار و مجرور یتقدّم الظّرف على الفعل والفاعل سواء كان زمان"   

  ".نخرج من ركننا""على الفعل والفاعل "بعد دقائق"نجد الشّاعر قدّم شبه الجملة    

  قالت له  –الأسطوانة لا تتوقف «                          

  بعد دقائق نخرج من ركننا:قال                          

  .2»لواسع المتسارعإلى الشارع  ا                          

تي یعیشها سیطرة هاجس الموت على الشّاعر الّ إن     حظات الّ ذي یترصده في أیة لحظة من اللّ

تي لا تتوقف  لتذكره من حین لآخر ما جعل من الشّاعر وجعل من ذلك الموت كالأسطوانة الّ 

لذى قدّم »3  تحقیرا لهبدأ بذكر الزّمان « "الزملكاني"ینظر إلى الزّمن نظرة احتقار كما ورد عند 

                                       
دط   ،الطباعة والنشردنیا والأسلوب، دار والوفاء، البلاغة مباحث التراكیب بین أخیر و قدیم والتّ التّ  مختارعطیة، - 1

.21ص   
.41، ص القصیدة أن تنتهيلا أرید لهذي  ،محمود درویش - 2  
 ،1ط ،القاهرة ،مكتیة وهبة ،)دراسة تحلیلیة(ي القرآن الكریم أخیر فقدیم والتّ دلالات التّ  ،منیر محمود المسرّي - 1

.16ص  ،م2005   
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فهو سریع كتسارع   لیقوم بوظیفة مركزیة وهي تبشیر الشّاعر بخیانة الزّمن له )بعد دقائق(الزمن 

ارع المتسارع، وعقارب الساعة لا تتوقف مثلها وأجل الشّاعر قریب ومحتوم، فالزّمن لیس الشّ 

  .     ن فأي إنسان یقع تحت وطأته بالأمر الهیِّ 

فسي الّ نظرا       ولیس نحوي   يذي تركه الزّمن علیه لجأ الشّاعر إلى تقدیمه بداع نفسللأثر النّ

فلو لا  حتى یكون بؤرة التّركیز في إطار الدّلالة، وحتى یحدث الأثر الشّعري الجمالي المرجو منه،

ه قال  فسي) بعد دقائق/ نخرج من ركننا (أنّ في ض التّقدیم والدّلالي، فغر  لما أحدث التّقدیم الأثر النّ

ؤیة الإنسانیة الباحثة عن الخلاص  هذه الحالة الإعلان عن غایة جدیدة للشّعر، بوصفه مصدرا للرّ

ة، كما أن الزّمن جعل من ذات الشّاعر تحتمي في الذاكرة حین قال رات الغیبیّ : بعیدا عن التّصوّ

  أفي وسع الذاكرة  : قد یسألان «

  .1»أن تعید إلى جسدي شحنة الكهرباء          

على المفعول ) إلى الجسد(فعالیة الانزیاح في هذا المقطع بتقدیم شبه الجملة اعر الشّ  رّ یستم   

، وبهذا أضفى الشّاعر على حیاته حیویة ببعث شحنة الكهرباء في روحه، لشدّة تعلق )شحنة(به 

وح أن الشّاعر بحیاته وعدم الإفراط فیها، لكن ه سرعان ما تلاشى ذلك من غیر المعقول لهذه الرّ

وح لیحیا ویعیش، بهذا الانزیاح  تعود بشحنة الكهرباء فهي شيء معنوي، فالجسد یشحن بمنحه الرّ

وح والهرب من القدر لیس  ر الشّاعر عن فقدان أمله بالحیاة واستسلامه لأمر الواقع فنجاة الرّ یعبّ

  .بالأمر السّهل والهین 

  فالشّاعر بقي متسائلا ما إذا كان الجسد یحیى بالذّاكرة وفي المقابل نجد أنّ الذّاكرة  تستحضـــر     

                                       
.42، ص أن تنتهيلهذي القصیدة درویش، لا أرید محمود  - 1  
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 الأشخاص ولیس أجسادهم، ففعالیة الانزیاح تركت القارئ في حیرة من أمره وجعلته یقع في لذّة

ما ك ورة انت الصّ الانزیاح، فهدف الشّاعر من خروجه عن قواعد الكلام لفت انتباه القارئ،  فكلّ

  .یة عمیقة كانت أروع وأقوى وأكثر تأثیراالفنّ 

ها استطاعت تقدی "یرخأالتّ قدیم و التّ "وما نستطیع أن نقوله في هذا الجزء عن ظاهرة       مـــــــــــــــــــــــإنّ

أضفتها على القالب الشّعري ) فكریة وفنیة ،نفسیة(إمكانیات دلالیة متنوعة وغیر محدودة 

تى تُ ــــفــــواست حدثها على المتلقي، فهل اكتفى اد المبدع من طاقاتها التّأثیریة وقیمتها الإیحائیة الّ

  الشّاعر بهذهالآلیة كظاهرة أسلوبیة أم استعان بآلیات أخرى نحویة تدعیما لها؟

  :الحذف  جمالیات/ 2-2

غوي یثیر القارئ ویحفّزه نحو استحضار النّص الغائب «دّ الحذفعی      أو  1»تحولا في التّركیب اللّ

لقي السّلبي فهو أسلوب یعمد إلى إخفاء  ه یغني النّص جمالیات ویبعده عن التّ سدّ فراغه كما أنّ

ج الدّلالات وفتح النّص الشّعري على أفاق غیر محدودة  ولا متناهیة، یجعل المتلقي مشاركا في انتا

تى تعتري التّراكیب، فهي تعمد إلى دلالة النّص، ویعتبره البلاغیون من أهم الظّ  واهر الانزیاحیة الّ

تغیب وحدات داخل النّص حیث ینطوي ذكرها لغیات أسلوبیة وجمالیة عدیدة، مع افتراض وجودها 

غة من هذا الحذف ظاهرة أُ 2في الأصل   .بطت  بسر الفصاحةرتُ ؛ لقد جعل علماء اللّ

یا واستثمروا    فه الشّعراء توظیفا فنّ   إمكانیاتــه والحذف أسلوب بلاغي عرفه العرب منذ القدم، ووظّ

                                       
مجلة جامعة لأدونیس، " الصقر"عبد الباسط محمد زیود، من دلالات الانزیاح التركیبي وجمالیاتھ في قصیدة - 1

.171ص  ،م2007 ،1، ع 23دمشق، المجلد    
، 1عالم الكتب الحدیث، أرید، الأردن ط بودوخة، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة،مسعود : ینظر - 2

. 92 ص م،2011   
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قاد القدامى من شأن  الإیحائیة وطاقاته الجمالیة في النّهوض بنتاجاتهم الإبداعیة، وقد أعلى النّ

ن السّبویه سبب لجوء العرب إلیه وذلك ما اتِّساع « الحذف، وقد بیّ إما طلب الخفة على اللِّسان وإ

ن إلیه لدلالة  الكلام والاختصار، اشترط في المحذوف أن یكون معلوما لدى السّامع وأنه سیتفطّ

  1».الكلام علیه

عراء ــــــــــــا الشّ ـــــفهتي وظّ واهر الانزیاحیة الّ ــوالحذف ظاهرة فنیة تعتري التّراكیب وهي من أهم الظّ     

  یة جمالیة في بناء النّص ودلالیة تأثیریة على فكر المتلقي وخیاله ووجدانه، لذلك لالها من أهمّ لما 

  .تخلو القصیدة الحدیثة من استثمار طاقتها الدّلالیة والجمالیة على نحو أو آخر 

قد حذفت العرب الجملة، والمفردة، والحرف، والحركة، ولیس  :عن الحذف" ابن جني"ویقول      
  .2من ذلك إلاّ دلیل علیهشيء 

ه إلى الأبعاد الجمالیة وراء ظاهرة الحذف       حیث عدّه " عبد القاهر الجرجاني"ومن أهم من تنبّ

قي بالخطاب إلى « من عوامل الإجادة والإبداع، ولا یعدو الحذف كونه محاولة أسلوبیة من أجل الرّ

یر فیه، أي الإقناع، فضلا عن استغلال سیمات  أثعبیري قادر على شدّ انتباه القارئ والتّ المستوى التّ 

  3.»جمالیة تضفي على الخطاب أي الإمتاع

  اتــــفوجود هذه الظّاهرة في الشّعر یزید من جماله ورونقه من حیث الإیقاع والتّناغم بین الكلم     

فس لذا نجد قصــویساعد الشّ    ود ــــــــــــــــــــدة محمـــیـــــاعر على الحریة في الكلام والتّعبیر عما في داخل النّ

  .درویش لا تخلو من هذه الظاهرة 

                                       
.92ص ،بودوخة، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیةمسعود  - 1  
.40الخصائص، ص  أبو الفتح عثمان ابن جني،: ینظر - 1  
.172ص ، لأدونیس"الصقر"في قصیدة  جمالیاتهو عبد الباسط محمد الزیود، من دلالات الانزیاح التركیبي  - 2   
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آلیة الحذف بشكل واضح من   1»لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي «یمهد لنا عنوان القصیدة      

عمد الشّاعر إلى مثل هذا الحذف من أجل جعل " هذه"فهي اسم إشارة أصلها " هذي"خلال كلمة 

  ".بالیاء" "الهاء"له باستبدال حرف  هذه القصیدة ملكا

هنا  2»...لكأهدیته وردة مثل تو  «: نرصد مواطن الحذف داخل القصیدة في قولهمن هنا و      

الحذف واضح بحیث استعمل الشّاعر نقاطا تاركا من خلال هذا الحذف مساحة إیجابیة للقارئ بأن 

یؤول وینتج دلالات من خلالها، وهدف الشّاعر لیس الغموض أو ترك القارئ في حیرة من أمره 

نِّما إعمال فكره ومحاولة الوصول به إلى مستوى القارئ النموذجي    .وإ

تي هي في الأصل       قاط شكل هذه الزّهرة محاولا استحظارها والّ فالقارئ یتخّیل بعد تلك النّ

هات، تدعو القارئ إلى  محذوفة، وعمد الشّاعر إلى مثل هذه الحیلة الأسلوبیة لیترك إثارات ومنبّ

  . المشاركة في تشكیل رؤیة النّص 

  ...ذهبت «: ویواصل الشاعر كلامه قائلا     

  .3 »أنا قادم من هناك                                  

" ...ذهبت"ة لعب الحذف فیها الدّور الأساس في قوله الشّاعر استعمل مفارقة لغویّ  نلاحظ أنّ      

  ، حیث یشارك القارئ في مثل هذه المفارقة ویصبح منه أكثر ارتباطا بالنّص        "هناك" أنا قادم من"

ته شاحاذً  ا علیه في مشاركة إنتاج النّص فانزاح ه ترك أثرً للوصول إلى ما حذفه الشّاعر، كما أنّ ا همّ

  .الشّاعر عن هذا المألوف دون أن یشعر القارئ بالملل
                                       

.39، ص القصیدة أن تنتهيمحمود درویش،لا أرید لهذي  - 1  
.الصفحة نفسھا ،المصدر نفسه - 2  
.الصفحة نفسھا ،المصدر نفسه - 3  



ّركیبيجمالیات                          :                               الفصل الأول الانزیاح الت  
 

 
35 

  أنا لا أنا« في قوله:حذف الخبر*

  .1»و أنا لا هو                      

افض ات والالتفات إلى علاقة استبدالیة من أجل إبراز الذّ       معاناتها، والكشف عن موقفه الرّ

فالشّائع في الجملة الاسمیة المسند إلیه " الخبر"للموت ترك الشّاعر لنا غرضا في الكلام وبحذف 

  .یكمل المسند ویتمم معناه

القاضي "ویجوز الحذف إذا كان هذا الأخیر مكتملا في الأسطر الموالیة استنادا إلى قول      

  ؟ والجواب لهذا الكلام أن الخبر یحذف غالبا إذا إذا كان لا خبر له الإبتداءمافائدة « "الجرجاني

  كلاّ من الشّاعر والقارئ یعلمان بمضمون البیتین  ، نستطیع أن نجزم بالقول أنّ  2»كان كالمعلوم

ن حذف الخبر، وقد استخدم  ر عن مضمونها " محمود درویش"الشّعریین حتى وإ هذه الرخصة وعبّ

لاختصار كلامه حتى یتجنّب التّكرار وینقل كلامه دون عبئ في الحدیث، ومن أسباب  بطریقة فنیة

الاختصار، التعدیل على شهادة العقل، واختبار تنبیه « :القزویني"حذف المسند إلیه كما ورد عند 

  »3  امعالسّ 

  : حذف المفعول به*

،في هذا المشهد حذف مقصود تركه الشّاعر 4»لا أتذكر أني فرحت ...لا أتذكر «:في قوله      

تي عاشها في الماضي، ولم یتذكر من فرحته سوى نجاته من الموت  ن الحالة المزریة الّ لنا لیبیّ

                                       
.39محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص  - 1  
ار  ، أحمد محود مصري،محمد مصطفى أبو شوارب - 2 أثر المتكلمین في تطور الدرس البلاغي القاضي عبد الجبّ

.86ص ,م2002 ،1ط،دار الوفاء مصر، أنموذجا    
.97ص  ،عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة مسعود بودوخة،     -3  

.40ص  محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، - 4  
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اء فوظّف نقاط الحذف للدّلالة على حیاة الطّفل الفلسطیني الّ  تي لم یحیها كغیره من الأطفال جرّ

عبذي أنتج أجواءً المستعمر الّ  والهلع والتّشرد والضّیاع، وسّع من تلك المعاني بالإیحاء  ا ملیئة بالرّ

ثارة تفكیرهبالتّ  ت   نقیط، لجلب إنتباه القارئ وإ تى حلّ  به،وتنشیط خیاله لاستحضار فصول المعاناة الّ

بذلك یكون الحذف دعوة للمتلقي للدّخول في عملیة إبداع النّص، فإذا لم یكن القارئ قد اشترك فعلا 

 .     مع معاني من معاني تجربة الشاعر  فلن یستطیع المبدع أن ینقل إلیه تجربته

، وتظهر نقاط الحذف جلیا في هذا المقطع أیضا 1»... لیس المكان هو الفخ «:وفي قوله      

لتقدیر الكلام من خلالها بأن المكان لیس فخّا ولا یغدر بالإنسان، بل الزّمن هو المتسلط علیه 

ة یستدعي بها القدر متى شاء ذلك، فوظّف كلمة والّ  نا لا ندري " الفخّ "ذي یحمل عصى خفیّ لیبرز أنّ

ه لأنه خائف ولا نعي متى نقع فیه إلاّ ونحن في لب مصائبه وشدائده، لذا نجد الشّاعر ینفي ذكر 

  .منه 

كل هذه تحمل في طیاتها بذور التّحول اللاّنهائي وخروج المبدع عن المألوف والمتداول بغیة      

  . إثراء نصّه وفتح النّص على فضاءات تأویلیة لا نهائیة مفتوحة لدى المتلقي

  ,إذا كان لا بدّ منه, نرجئ الإنتحار لكي «: ویظهر حذف آخر في قوله      

  .2»...خر موعد آإلى                                       

ب على خوفه من الموتفي هذا المشهد الشّعري بنقا" محمود درویش"یستعین     ط حذف لیتغلّ

  ویجعل هذا الأخیر شیأ مجهولا، وقد یحمل الحذف رغبة الشّاعر في إنتاج وعي ما في ذهن القارئ

                                       
.41 ص ،محمود درویش،لا ارید لهذي القصیدة أن تنتهي - 1  
.46المصدر نفسه، ص  - 2  
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فترك الخطاب مفتوحا، ویبقي الكلام مسكوتا عنه، وهو في الحقیقة كلام لا بدّ منه لتكتمل الصورة 

  ). سأموت أو سأنتحر(

عب       ه لاعب یجید اللّ اس فإنّ وبما أن الشّاعر یختلف في انتقائه للكلمات كغیره من عامة النّ

یة على مساحة ورقته البیضاء تاركا فراغات وبیاضات موزّ  عا علیها بعضا من الغموض بطریقة فنّ

نهائیةلینتج من خلالها تمكّنه وقدرته على إثارة وعي المتلقي في سدّ تلك البیاضات بالتأویلات    .اللاّ

ى دلالاتها وجمالیتها فیا       ة وزاد من إیحائها وقوّ إذا كان الحذف قد طغى على القصیدة الدّرویشیّ

  . ترى كیف  كان نصیب الظّاهرة المقابلة وهي الزّیادة

  :یادةالزّ ت جمالیا/1-3

وتتمظهر الزّیادة في  1"الزّیادة هي مجيء عنصر لغوي متوقع بناءا على قانون النحو "     

  .أو جملة) حرف، اسم، فعل(التّركیب  بزیادة كلمة 

من خلال العنوان تظهر آلیة  :تي عمد إلیها الشّاعر فیما یلي سنحاول الآن رصد الظّاهرة الّ      

لاسم  "للاما"، بزیادة حرف 2»القصیدة أن تنتهي هذيللا أرید «:یادة بشكل واضح في قولهالزّ 

د ذلك "القصیدة أن تنتهي هذي أرید لا:"، كان بإمكان الشّاعر أن یقول "هذي"الإشارة  ه تعمّ ، لكنّ

ؤكّد مدى اهتمامه الشّدید بحیاته وتعلّقه بها واستثمارها في القصیدة  وأراد أن یخرج عن المألوف، لیِ

تي بها یحیا ویعیش،  تى تمدّ له بالحیاة والإستمراریة الّ وبزیادة حرف على أنّ هذه الأخیرة هي الّ

غة،  مط المثالي لقواعد اللّ م تأكیدا على معنى الشّاعر وتقویته والهدف من هذه الزّیادة كسر النّ اللاّ

ر في المتلقي    .ومن أجل خلق أثر جمالي وأسلوبي في نصّه حتّى یؤثّ
                                       

. 91مسعود بودوخة، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة، ص  - 1  
.39تنتهي ، ص أن هذي القصیدة ل، لا أرید محمود درویش - 2  
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ل سطر شعريّ من القصیدة انزیاحا في قول      نا نصادف في أوّ   :هــــــــــــــــــــــكما أنّ

  هما ینظران إلى وردة و : یقول لها«

الحال اعر تي أمامنا یضیف الشّ فمن خلال الأسطر الّ ، 1»اقترب الموت مني قلیلا: تجرح الحائط

عبیر عن أهمیة  للجملة الفعلیة مقول القول لاستثارة ما في نفس المتلقي وكینونته للتّ " وهما ینظران"

تي اعر إلى مثل هذه التّ تجربته، وقد لجأ الشّ  ومانسیة الّ جعلها قنیة لیضفي على قصیدته نوعا من الرّ

ر عن نفسیته الجریحة بخطف الوردة جمالهبینه وبین الذّات الغائبة  ا وبهاءها وفي نفس الأسطر عبّ

ة ومشاركته نفس الإحساس، ومن أجل إبراز قوة تأثیر الوردة على نفسیّ من أجل إشغال القارئ 

تي هو فیها، فالزّیادة هنا أظهرت لنا صاحب الحال تى أفصّحت عن الحاالمبدع الّ  لته الوجدانیة الّ

وساعدت المتلقي على فكّ الغموض الذي اعترى أبیات القصیدة حتى یتسنّى للقارئ الغوص في 

  . دلالاتها واكتشاف ما كان یصبو إلیه المبدع في تجربته

طر بإضافة الآلیة في هذا السّ اعر نفس ، استثمر الشّ 2»لى كائن لغويإمسخت «:وفي قوله      

الواقعة اسما مجرورا، لیحدّثنا عن شخصیته ) كائن(الواقعة صفة مجرورة إلى كلمة ) لغوي(كلمة 

الي حقّق عنصر التّ  م أمره أمام كأدیب أو كشاعر وبالتّ شخیص، وهذا الأخیرا أعطى له قیمة وعظّ

  .المتلقي 

  ن بآلیة الزّیـــادة كحیلة أسلوبیـــــة بقدر ما وظّف غیـــــرها مــــــــن ما نستنتجه أنّ الشّـــــاعر لم یستعــــ     

اهرة الموالیة كغیرها من الآلیات السابقة؟ الآلیات   فیا ترى هل استثمر الظّ

                                       
.39محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص  - 1  
.40ص  المصدر نفسه، - 2  
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 :رارالتك جمالیة/4- 1

فوه في شعرهم ونثرهم       إنّ وجود التّكرار لیس ولید القصیدة الحدیثة بل عرف عند القدماء ووظّ

قاد یضعونه في دائرة دراستهم    .وهذا ما جعل الباحثین والنّ

ر"من لفظة :  لغة التّكرارو *       ر« ":المعاصرة  غة العربیةمعجم اللّ "، حیث جاء في "كرّ كرّ : كرّ

رت كرّ /  ر،یكرّ  ،على كرّ ا ،كرّ  ، أكرّ    .مكرور المفعولو فهو كارّ  ،كرورا ،كرّ

ر - ة أعید علیه :علیه الشیئ كرّ   . بعد أخرىمرّ

ر سؤالا / كّر كلاما- ة بعد أخرى أو مرارا:كرّ   .إعادة مرّ

   .1»من العمل الفنى تیان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفةكرار الإالتّ -

تى تعین المبدع على تأكید كلامه         وعلى هذا یكون التّكرار هو أحد الأسالیب التعبیریّ       ة الّ

  .وتركیزا على أفكاره

نظر القدماء والمحدثین في تعریفهم للتّكرار إلاّ أن رؤیتهم   اختلفت وجهات فقد: اصطلاحاأما *     

ا ساسیة للقصیدة في الشّ غیر ذلك عنصر من العناصر الأ .تنصب في قالب واحد عر الحر یكون إمّ

 "عدنان حسین قاسم"بتكرار الحرف، أو اللفظة، أو العبارة، لذلك تعددت أنماطه وأشكاله فنجد 

  اتــــالكلمإنه بتشكیلاته المختلفة ثمرة من ثمرات قانون الاختیار والتّألیف ومن حیث توزیع « :یقول 

رة علاقات مع عناصر النّص الأخرى   .2»الكلمات وترتیبها بحیث تقیم تلك الأنساق المتكرّ

                                       
.1919ص  ،1مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،جأحمد - 1   
-2ع ،الجتماعیة كلیة الأداب والعلوم الانسانیة و مجلة  ،المعاصرة جمالیات التكرار في القصیدة  أمال دهنون، - 2
3ص.2008جوان /جانفي  ، 3   
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فه      فظ على المعنى مردّدا« : في قوله" ابن الأثیر" فیعرّ   1  »دلالة اللّ

او       فه "القاضي الجرجاني" أمّ ة بعد أخرى عبارة« : في قوله أیضا فعرّ    .2»عن الإثبات بشيء مرّ

نا نجد       بمحاسن الفصاحة، كونه مرتبط بالأسلوب وهذا ما  كرارقد ربط التّ " السّیوطي"غیر أنّ

  . » 3 هو أبلغ من التّوكید، ومن محاسن الفصاحة« :ورد في قوله

ه وضع في دائرة التّأكید، وذلك  نستنتج من التّعاریف      الثلاثة للمفهوم الاصطلاحي للتّكرار أنّ

ر، علاوة على ذلك یلجأ  ر تقرّ من حیث المعنى البلاغي لكونه فائدة للكلام، لذا قیل الكلام إذا تكرّ

    .الشّاعر إلیها بغیة تمریر أحاسیسه للمتلقي بحیث یؤثر فیه من كل النّواحي

بیري مهم في القصیدة العربیة تعتمد علیه النّصوص لجلب انتباه القارئ والتّكرار نسق تع     

اهرة  بوصفها وسیلة  وجعله یخوض مغامرة للكشف عن الدّلالة، فالشّاعر العربي یلجأ إلى هذه الظّ

رة على السّامع، وقد أكدّ  أكثر لاستثارة  هذا«بقوله" عدنان حسین"من الوسائل التّأثیریة للكلمة المكرّ

  .4»لقي والتأثیر في نفسهالمت

ه یساهم في تعمیــــق إحســــــــــــــــــــاس        وباعتبار التّكرار جمالیة من جمالیات الخطاب الشّعري فإنّ

" محمود درویش"في عملیة الإیحاء وتعمیق أثر الصّورة في نفس المستقبل، فنجد قصیدة  المتلقى

اهرة على جمیع المستویات، وهذا ما سنحاول إبرازه في قصیدة الشّاعر المعاصر من  حافلة بهذه الظّ

  :خلال عرض أهم أنماط التكرار وتتبع أثرها الجمالي فیما یلي

                                       
بیروت لبنان ,)دط( ،المكتبة العصریة،2ج محمد محي الدین عبد الحمید،: ابن الأثیر، المثل السائر، تح -1 

.157ص ،)دس(   
 ، 2007القاھرة، ،1ط القاضي الجرجاني، التعریفات،تح،نصر الدّین التّونسي،شركة القدس للتصویر، - 2

.113ص  
، )دط(المكتبة العصریة  ،3ج،محمد أبو فضل إبراهیم :تح  ،ن آالإتقان في علوم القر  سیوطي جلال الدّین،ال -3    

.199ص ، 1988لبنان،    
.2ص المعاصرة،جمالیات التكرار في القصیدة  أمال دهنون، - 4  
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ر ضمیر المتكلم  نلاحظ "محمود درویش" في قصیدة نالمتمعّ إنّ : تكرار الضمیر /1-4-1     كرّ

  (...)هناكأنا قادم من «: ضمن أسطر القصیدة ونستدل بمثال في قوله بشكل بارز 

  أنا لا أنا                                     

  .1»(...)أنا لا هو؟                                    

ات بین أسطر القصیدة، من أجل إثبات وجوده ) أنا(یكرر الشّاعر ضمیر المتكلم       عدّة مرّ

ة م ثبات ذاتیته الشّاعریّ ن جهة أخرى، جاء هذا التّوظیف كشخصیة إنسانیة فلسطینیة من جهة، وإ

  .ملائما من أجل التّأثیر على المتلقي

ا، وبذلك یصبح منبعا لتولید مجموعة من الدّلالات التي       احتلّ ضمیر المتكلم موقعا مركزیّ

ه یعیش نفس الحدث والحالة  ینتجها القارئ هو نفسه بتقمّص شخصیة الشّاعر أثناء القراءة وكأنّ

ر به ویستدرك ما كان یصبو إلیهالتي مرّ بها في  حظة على منوالها یتأثّ   .تلك اللّ

ر عن ذاتیته داخل القصیدة بتوظیف حركة الضّمیر بأسلوب غامض بوسعه أن       فالشّاعر عبّ

اهرة تعمل على اختراق  یعمل فكر القارئ وینشّطه بتكراره حتّى یحقّق مقصوده وغایته، هذه الظّ

  لمعاناة التي عاشها المبدع وجعل تكرار الضّمیر تّأكیدا على صــــــــــدق   قلوب المتلقین من خلال بث ا

عطاء بعدا جمالیا   للقصیدة، اتسقت فیه جمل النّص وعباراته وترتیبها وفق نمطیة تجربته الشّعریة وإ

زا   .خاصة أكسبت القصیدة بناءا ممیّ

                                       
.39لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص  ،درویشمحمود  - 1   
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روابط كحروف (ومن الحروف المهیمنة والغالبة على القصیدة نجد:  فو تكرار الحر /4-2- 1    

أ ،هل ،أین بالإضافة لأداة :الواو، الفاء، وأدوات الاستفهام: إلى، على، وحروف العطف, من: الجر

  ).لا:النفي

  بریدو  «: حروف العطفومن أمثلة      

  بائع خبز و                                   

  مغسلة للثیاب و                                   

  تمروحانوت تبغ و                                   

  ركن صغیر و                                   

  .1»ورائحة تتذكر                                  

ا  ــاعر إخبارنـــــــــــــــــلمحاولة الشّ على التّوالى ) الواو(نلاحظ في هذا الأسطر تكرار حرف العطف      

ها موجودة على حقیقتها، وحروف العطف ساهمت في إبداع صورة سویــــــــــة  لها أنّ   بالأماكن التي یتخیّ

مو الانفعالى لدى الشّاعر   .بین أسطر النّص الشّعري والنّ

  اكهل یصدقني أحد إن صرخت هن«:  حروف الاستفهامومن بین أمثلة      

                                        ......  

ل في شجر الجوز                                     أین أنا؟ فنطیل التأمّ

                                       
.40، ص القصیدة أن تنتهيلا أرید أن تنتهي لهذي  محمود درویش، - 1  
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                                      ......  

  .1»حساسناإوهل نستطیع استعادة                                       

وظّف حروف الاستفهام في المقاطع الشّعریة بشكل متفاوت، إذ هو لا كما نجد درویش قد      

ما وظّفها لیعبِّر عن قلقه وحیرته فهو یتساءل لإبراز موقفه، فقد كان  نّ ینتظر جوابا لأسئلته وإ

  للاستفهام دور فعّال في تكثیف المعنى وتحریك بنیته العمیقة، وینبنى على توتر نفسیة الشّاعر لأنّ 

  .فسي من أهمّ العوامل المسببة للتّكرار الباعث النّ 

أثر بها ویجتهد لإكمالها، فمن       هذه التّساؤلات والاستفسارات التي تركها الشّاعر للقارئ تجعله یتّ

اهن للشّاعر التى تجسّد حالته الوجدانیة عبر  خلال تكرار الاستفهامات الدّالة على الوضع الرّ

  .  اأسلوب الاستفهام لیعلن عن رفضه له

تي تسكن الشّاعر وقد       فسي الّ وهذا الأسلوب ما هو إلاّ حلقة من الحلقات المتصلة بالتّصویر النّ

أسهمت ظاهرة التّكرار بتعزیز الإقناع لدى القارئ، بإنتاج تناسق وانسجام داخل أبیات القصیدة 

  .إضافة إلى تضافر المعاني وتعمیق دلالاتها

تي تسكن الشّاعر وقد وهذا الأسلوب ما هو إلاّ       فسي الّ حلقة من الحلقات المتصلة بالتّصویر النّ

أسهمت ظاهرة التّكرار بتعزیز الإقناع لدى القارئ، بإنتاج تناسق وانسجام داخل أبیات القصیدة 

  .إضافة إلى تضافر المعاني وتعمیق دلالاتها

هر(تكرار كلمة  من أمثلتهاو : تكرار الكلمة/3- 1-4      تغتسل الأبدیة في «:في قوله ) النّ
  زرقاء؟...النّهر

                                       
.41-39ص  محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، - 1   
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  /فلتأخذیني إلى النّهر                                                        

  سیأتي إلى لیلك النّهر : قالت                                                         

ك                                                      حین أضمّ

  .1»/یأتي إلى لیلك النّهر                                                        

وذلك للدّلالة على شدّة تعلق ذات " هرالنّ "یظهر من خلال هذه الأسطر توالي تكرار كلمة      

  كرارــــــــــمحاولة تمریر حزنه إلى المتلقي، فتالشّاعر بهذا المكان وخصوصیته والدّافع إلى تكرارها هو 

ما من أجل م نّ   اــــــــالكلمة لا تظهر إلاّ عند الشّاعر الموهوب الذي لا یعید اللفظة من أجل تكرارها، وإ

ذي یمنح النّص قوة وصلابة ودورا خاصا ضمن سیاق النّص    .وراء هذا تكرار الّ

الجملة مظهرا من المظاهر الأساسیة في هیكل القصیدة  یعد تكرار:  تكرار العبارة/4- 1-4     

ضاءة معینة تبعث بالقارئ إلى  العربیة ومرآة عاكسة لكثافة الشعور المتعالي في نفس الشاعر، وإ

  .تتبع المعاني والأفكار 

ثلاث مرات " لا أتذكر"حیث وظّف الشّاعر : 2"لا أتذكر أني فرحت...لا أتذكر :"ومن أمثلتها      

تي لم یتذكّر منها سوى المعاناة في ا تي عاشها في تلك الفترة الّ د على الحالة المزریة الّ لقصیدة لیؤكِّ

والآلام، فهدف الشّاعر تحقیق غایة جمالیة وتأثیریة في المتلقي، فبظاهرة التّكرار وضع القارئ في 

سالة علاقة وجدانیة معه ویساعده على إدراك المعاني الدّلالیة الموحیة، وبتكرار  ها یضمن وصول الرّ

ذي یریده   .إلى المخاطب على الوجه الّ

                                       
40، صمحمود درویش، لا أرید أن تنتهي هذي القصیدة - 1   

.40-39ص ،المصدر نفسه - - 2  
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ها شكل من أشكال التّنبیه ووسیلة مساعدة لمضاعفة وقت       یمكن القول عن هذه الآلیة أنّ

ة الكامنة في عمق التّراكیب، إذ تجاوز هذا التّكرار  نتاج المزید من الدّلالات الخفیّ الخطاب وإ

امیة لیصیر بعد ذلك تقنیة جمالیة تختلف درجاتها وطریقة الإفصاح عنها الوظیفة التّأكیدیة والإفه

  .من شاعر لآخر

  حد إن صرخت هناكأهل یصدقني  «:وفي قوله      

                        ) ...(  

  1» حد إن صرخت هناكأهل یصدقني                   

ر الشّاعر الجملة مرتین، لما تحمل معها من عذاب الشّاعر وألمه       في هذا المقطع الشّعري كرّ

وقد جاءت تلقائیا لتعبر عن حجم المأساة التي یعیشها في وطن یسوده سوى الأحزان، وفي نفس 

ليء الوقت نجده متسائلا هل من أحد یسمع صراخه القوي الذي یشیر إلى قلب الإنسان العربي الم

ر عن كآبته، فالتّكرار غالبا ما یعبّر عن حدث یبعث  بالجراح والآلام فلیس أمامه إلاّ الصّراخ لیعبّ

على الحزن والحسرة ومحور التجربة الشعریة، كما أراد الشّاعر أن یلفت انتباه القارئ ولیشعره 

  .  بمعاناته وحجم قسوة المأساة

ة ومتلاحمة متماسكةفالشّاعر جعل من عنصر التّكرار بنیة       ، یحمل في ثنایاه دلالات نفسیّ

ة مختلفة، شدّت انتباه المتلقي من شأنه أن یخصب شعریة النّص، ویفتح أمامه آفاقا جدیدة  وانفعالیّ

لمحمود "نصیبها كحیلة أسلوبیة في الخطاب الشعري  للالتفاتللمستقبل، فیا ترى هل كان 

  ؟"درویش

                                       
.40لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي،ص ، محمود درویش- 2  
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كان الالتفات من بین المصطلحات التي تتصل بمفهوم الانزیاح ربما : الالتفات جمالیات /1-5

ین، بوصفه ظاهرة أسلوبیة  التركیبي وأكثر المصطلحات حظّا من التّداول والتّنظیر لدى البلاغیّ

ة ة هامّ   .وبلاغیّ

انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما «والالتفات هو     

  1»الانصراف عن المعنى یكون فیه إلى معنى آخر: ومن الالتفاتیشبه ذلك، 

وقد تباینت مواقف النقّاد القدامى حول طبیعة الدور الذي یحققه الالتفات ومتلقیه، حیث یرى      

یقاظا « " الزمخشري" أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطریة للسّامع، وإ

  .2  »على أسلوب واحدللإصغاء إلیه، ومن إجرائه 

  وهو الانتقال من أسلوب إلى آخر، من خطاب الحاضر مثلا إلى الغائب أو المتكلم ومن     

  الفعل الماضي إلى المضارع، أو الأمر، أو من المفرد إلى المثنى أو الجمع، وهذا ما أكّده ابن

  :الأثیر حین قسّم الالتفات إلى ثلاثة أقسام 

  . الخطاب، ومن الخطاب إلى الغیبة من الغیبة إلى الرجوع - 1

   .الرجوع من فعل المستقبل إلى فعل الأمر، ومن الفعل الماضي إلى المضارع إلى فعل الأمر - 2

  .3 »الإخبار من الفعل الماضى إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى الماضي -3

                                       
، 1محمد خفاجي، شعریة محمود درویش، بیروت، دار الجبل، ط:البدیع، تح: ابن المعتز عبد االله - 1

. 152،ص1990  
حمن كلاب - .496شعریة الانزیاح في شعر محمود درویش، ص: محمد مصطفى عبد الرّ 2  

54ص، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة:مسعود بودوخة   -3  
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اتج عن حركة صیغ الأفعال والانتقال بینها         فالقیمة الانزیاحیة تكمن في التّحول الأسلوبي النّ

وبین الضّمائر، فالتّباین في المعاني یحدث تغیرا في صیاغة التّركیب الأسلوبي، فیثري النّص 

ة جدیدة، تخالف ما كان قائما في الصّیاغة أو فك ة وجمالیّ   .ر المتلقي وخیالهبإدخاله عناصر دلالیّ

ذا تفحّصنا نص       ته وإ یة النّص وحیویّ ر عن فنّ "       محمود درویش"والالتفات بصفة عامة یعبّ

ل ذلك فیما یلي   وهما ینظران إلى وردة : یقول لها « :وجدناه لا یخلو من هذه الخاصیة ویتمثّ

  ي قلیلااقترب الموت منّ :تجرح الحائط                                                   

  يفلا تحجب الشمس عنّ                                                         

  .  1» ...أهدیته مثل تلكو                                                         

ل الانزیاح الأسلوبي       ) منّي(إلى المتكلم ) یقول لها(في الانتقال من ضمیر الغائب  -هنا-یتمثّ

لیحقق نوعا من الالتفات عند ذهن المتلقي       ) عنّي(ثم إلى المتكلم ) قلت له(ثم یعود إلى الغائب 

ل في بدایة ا ذي یتحوّ لقصیدة من الغائب إلى وتهیئته لاستقبال موقف الشّاعر والتّفاعل معه، الّ

ن الفعالیة بینه وبین الشّخصیة الغائبة لدى المتلقي، ـویضع فكره بین تلك الشّخصیتین  المتكلم لیبّ

حتّى یتسنّى له تصویر الشّخصیة الغائبة، إذ یوحي هذا المقطع الشّعري بالتباعد بین حلم الشّاعر    

اغة وتشكل أسلوب الانتقال  وبین حلمه الذي یرید الوصول إلیه، وحول هذا المعنى ارتكزت الصیّ

  .للكشف عن أحاسیسه ومشاعره نحو القصیدة

  ....من كان عبدا أنا هو«: وفي قوله أیضا      

  بین یدیك كما خلقتني  أنا هو                     
                                       

.39ص ،لهذي القصیدة أن تنتهي  لا أرید: محمود درویش  -1  
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  .1»تأنا هو من تفرطین له الوق                     

نجد الشّاعر ینتقل من المتكلم إلى الغائب وذلك من أجل تحقیق غرضّ بلاغيّ وهو خوفه من      

الموت الذي سیخطفه في أي وقت، فجاء هذا الالتفات لهز وتحریك السامع الذي یحث على تعقیب 

نتاجها    .الدلالة وإ

ي انتباها خاصا لأنها تذهب ویعتبر الالتفات مجرد حقیقة إجرائیة في بناء الأسالیب لما تستدع     

بالسّامع كل مذهب حیث یأخذ الحدیث مسارب متنوعة لقاء العدول عن المعتاد لصالح 

الاستخدامات الخاصة القائمة على هذا النوع من الصّیاغة، كما أنها تجعل القارئ لا یملّ من 

  .أسلوب واحد فینتقل إلى تنشیط المستمع 

  حوأتشبث بالص«:وفي قوله أیضا      

  حولكلا أمس حولى و                        

  .2 » فلتكن معنویاتنا عالیة                       

ذي تذوب فیه ذات الشّاعر       ) المتكلم(سیطر على النّص الشّعري ضمیر المفرد والجمع       الّ

والتعبیر من خلالها عن تجربته، انزاح الشّاعر عن هذا الإطار الفردي إلى الجماعي لیحقق نوعا 

ن عمق التّ  مط السّائد في الأسطر لیبیّ حول عن من الالتفات الذّهني عند المتلقي، فانزاح عن النّ

تابة عن  بعاد الرّ الضّمیر المفرد إلى الجماعة وهو الإحساس بقوة تلاحم الشّاعر مع قصیدته وإ

  . المتلقي

                                       
.47لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص : محمود درویش - 1  
.43ص ،المصدر نفس - 2   
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ا، فیرید بهذه الحریة       ا ودلالیّ فهذا الانتقال یشكّل لنا انعطافا أسلوبیا منح القصیدة بعدا فنیّ

یوصل للقارئ رسالته من خلال  التّصرف في التّركیب كعنصر أساسي في تكوین دلالة النّص حتى

كه بتعمیمه للعیش الأبدي ورغبته في استمرار حیاته وقصیدته   .  التّغلب على الزّمن وتملّ

ذي وظّف به " الالتفات"لم یوظف آلیة " محمود درویش"نلاحظ أن       كظاهرة أسلوبیة بالقدر الّ

ه على یقین أن القارئ سیكتفي بالآلیتین لأن" الحذف"و" التّكرار"و" كالتّقدیم والتّأخیر"آلیات أخرى 

ة، ولو كان الالتفات أخذ نصیبه بقدر ما  تشویقا له وأیضا العمل على كشف عمق الدّلالة الخفیّ

ه ة طلسما ولغزا یصعب حلّ   .أخذته الآلیات الأخرى لكانت القصیدة الدّرویشیّ
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نواع التي الأیتمثل بصفة عامة في  « ،النوع الثاني من أنواع الانزیاح هو :لاليالانزیاح الدّ 1.

یراد لإفهذا ا ،درسها البلاغیون ضمن علم البیان من حیث هو إیراد المعنى الواحدة في طرق مختلفة

ي ویتمثل هذا البعد في ما یعطي لظواهر علم البیان بعدها الانزیاحي الفنّ المختلف للمعنى هو 

 هي أن كلاّ  (...)ص النّ مطیة في هذا مطي المفترض ووظیفة الأصول النّ صل النّ انحراف عن الأ

  .»1 لالة على المعنى المستفاد من صورتهنیا من الدّ رجة الدّ منها یمثل الدّ 

وحتى یتحقق ذلك ینبغي الاجتهاد في  ابتكارو  لى تأویلإذي یحتاج ي الّ یعني ذلك المعنى الفنّ      

إلى علیها  واضعالمتف بالدّلالة انحر یتمّ الاحیث  ،سبیل خلق معاني جدیدة یسعى إلیها علم البیان

  . )جوهر الشعر(أي  مثل للشعرالأدلالة ثانویة هي الأحق و 

حي للفظة بالمعنى المجازي طالمعنى الحقیقي أو السّ  استبداللالي یقوم على الانزیاح الدّ و      

من « "جان كوهن"أو كما یقول  ،الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني حیث یتمّ  ،العمیق

  »2  يالانفعالنى المفهومي إلى المعنى المع

یه  ،غویةبجوهر المادة اللّ  متعلق« نزیاحلاوع من اهذا النّ أنّ " محمد ویس"ذكر یف       جان"فیسمّ

  .3»نزیاح الاستدلاليبالا" كوهن

نّ لا یحصل من العدم و  النّوعوهذا       عبیرات المجازیة نحراف لغوي مزج بین التّ اما نتیجة إ

   .یةور الفنّ غیرها من الصّ و ...ستعارة وتشبیه وكنایة اصویریة من التّ 

  ورــــــــمن ص ،"الدرویشي"عري زاد في عمق بنیات الخطاب الشّ ع كل ما لهذا كان علینا أن نتتبّ      

                                                             
.102ص  ،الجمالیة في البلاغة العربیةعناصر الوظیفة  مسعود بودوخة، - 1  
.205ص  جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، - 2  

.111ص  من منظور الدراسات الاسلوبیة، الإنزیاح ،أحمد محمد ویس   -3  
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غة الشّعریة إبداعتخیلیة في عملیة  حمولاتمن  مفارقات لما یحملنواعها و أفنیة ب    نزیاحیة الا اللّ

  :یة نذكر منهاور الفنّ الصّ ومن 

ل الا: ةستعاریّ الا الصورةجمالیة /1- 1 نزیاح نظرا لأهمیتها ولما وع من الاهذا النّ ستعارة عماد تمثّ

ة في البناء الأدبي الشّ  شبیه إمكاناته الانزیاحیة فهي تبدأ عندما یستنفذ التّ « :عريلها من فوائد جمّ

أنّ شبیه و نزیاحا منطلقه التّ استعارة هذا ما یجعل الاو  ،حیث العناصر المحذوفة على الأقل من

  1  .»أ المشابهة ذاتهنزیاحها عن مبدایة تكمن في مدى الفنّ قیمتها  

ل في الوقت ذاته تمثّ ستعارة و ذي تنزاح عنه الافتراضي الّ صل الاشبیه یمثل الأیعنى هذا أن التّ      

ي بذلك توحي للمتلقّ  ة على ذلك،دالة لغویّ مع قرینة  هباستخدام أحد طرفینزیاحا اشبیه أكثر صور التّ 

 .شبیهواحد من خلال حذف أحد طرفي التّ ه به هما شیئ المشبّ شبیه و التّ  أنّ 

هي أن یأخذ شخص ما شیئا ما من شخص أخر یستعمله مدّة ثم  « اللغةالاستعارة في *    

  . صليوهي الاستعانة بشيء واستعماله في غیر موضعه الأ .»2 یرجعه

ا في الاصطلاح*     فها : أمّ لها في ستعمااهي نقل العبارة عن موضع : "بقوله " العسكريّ "یعرّ

غة إلى غیره لغرض ا أن یكون شرح المعنىوذل ،أصل اللّ أو  وفضل الابانة عنه، ،ك الغرض إمّ

  3".ن المعرض الذّي یبرز فیهیحستأو الإشارة إلیه بالقلیل من اللّفظ أو  المبالغة فیهتأكیده و 

فها و       فظ من غیر ما وضع له لعلاقة ا: "بأنها "نوالبیانی"یعرّ    ىــــــــــــــــالمشابه بین المعنستعمال اللّ

                                                             
.102ص  ،عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة مسعود بودوخة، - 1  
.59ص  ،1992 ،1بیروت، ط ، المركز الثقافي العربي،)نحو رؤیة جدیدة(في البلاغة العربیة ،الأزهر الزّناد - 2  
أبو هلال العسكري، الصناعتین، تح،علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم، دار الحیاء الكتب العربیة  - 3
.178صم، 1952ه،1381، 1ط   
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  لیست ارةــــستعالاصارفة عن إرادة المعنى الأصلي و  مع قرینة ،والمعنى المستعمل فیه ،المنقول عنه

ها أبلغ منه   . 1"إلاّ تشبیها مختصرا لكنّ

ا        فها" كاكيالسّ "أمّ دخول ترید به الطرف الأخر مدّعیا شبیه و أحد طرفي التّ «ذكر  بكونها یعرّ

ه ما یخصّ المشبّ  ،ه بهه في جنس المشبّ المشبّ  أحد  ختفاءاف.2 » ه بهدالا على ذلك بإثباتك للمشبّ

  ."ستبدالياانزیاح "ستعارة فالا ة عریّ شبیه یخلق الشّ طرفي التّ 

ن أستعاري على لاالانحراف یجبرنا الفهم اشكال أالاستعارة شكل من أن « : "تیرباین"ویرى       

  .3» شیاءمصنفاتنا العادیة اتجاه الأر و نغیّ أنمد 

فظ في غیر موضعهاستعارة هو عریفات أن الاالتّ  ونلاحظ من خلال هذه       من  ستعمال اللّ

البیاني، بقدرتها على الایجاز والإدماج بین  بتكار معان جدیدة تجعلها في طلیعة الفنّ ا لــــــــــأج

ا یؤدي ذلك إلى خلق تفاعل بین ممّ  ،تناقضاتموالمزج بین الغوي التّكثیف اللّ العناصر المتنافرة و 

ة  تى تزید الكلام حسنا إذا وقعت موقعها سالیب الّ فهي من الأ ; )والمستعار له، المستعار منه(ثنائیّ

    " ةالمكنیّ "ها لكن أهمّ  ،تنقسم إلى أقسام عدّة ضبطتها كتب البلاغةو  ،وأصابت غرضها

نّ و ستعارة وعین لیس للتعرف على ماهیة الاین النّ سنكتفي بهاذ ،"ةصریحیّ التّ "و ن مواطن لبحث علما إ

  .لها جمالیات الانزیاح

  وازم ـــــــــــــه بقلیل من لیكتفي بذكر المشبّ  ،ه به یحذف منها المشبّ  هي ما:"المكنیة ستعارةالا1-1-1/
                                                             

، 2002 ،1ط صیدا بیروت، ة،المكتبة العصری ،البدیعجواهر البلاغة في المعاني والبیان و أحمد الهاشمي،  - 1
.184ص    

معاصرة في التراث النقدي البلاغي في ضوء علم الاسلوب رؤیة و  التفكیر الأسلوبي، ،عبابنةسامي محمد  - 2
.202ص، 2007 ،1ط ،الأردن ،عالم الكتب الحدیث، الحدیث   

  3-   .194ص ، م2007 ،2، طالاردن، دار المسیرة، الإستعارةیوسف أو العدوس، التشبیه و  
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  :ستعارة منهامن أمثلة لمثل هذه الا اسنحاول بإیجاز أن نستعرض بعض .1"ه بهالمشبّ 

   هما ینظران غلى وردةیقول لها و « :في قوله       

  »2 . اقترب الموت مني قلیلا:  تجرح الحائط                

ناها الحقیقي إلى المعنى تي انزاح معالّ " تجرح الحائط"ؤیة الجمالیة في عبارة نبثقت الرّ ا      

) محذوف ه بهمشبّ (ین لة تجرح كالسكّ آه هذه الأخیرة بفشبّ حینما جعل صفة الجرح للوردة  ،المجازي

بنفس  ةالمعاناللوردة صفة الجرح لیجعل الألم و  فأراد أن یلبس ،هي الجرحفترك لازمة من لوازمها و 

  .المرتبة مع الحب 

ا في ورة توظیفا بلاغیّ هذه الصّ ف وظّ  قد اعرالشّ  عریة یظهر لنا أنّ ورة الشّ من خلال هذه الصّ       

بإعطاء للوردة ة دخولها في دائرة المجازیّ ة و وج الوردة عن دائرتها الحقیقیّ ذلك بخر و  ،غایة الجمال

رت عن معانا ،صفة الجرح  ةفكیف للوردة أن تجرح الحائط؟ فهذه العبارة منحت قیمة دلالیة عبّ

لت بنیة النّ الشّ  ه أكثر رغبة في توجعل اإلیه هشدّ انتباه القارئ و فضلا عن ذلك لفت  ص،اعر مما جمّ

  .لوفأعري من المألوف إلى غیر المنزاح تعبیرها الشّ اتي ة الّ ورة الاستعاریّ متابعة هذه الصّ 

ستعاري آخر في انزیاح ان یجسّد لنا أاعر ي متماسك استطاع الشّ سبك نصِّ و بجدارة فائقة       

ویة المجردة مور المعنفقد أضفى على الأ ،"منى قلیلا اقترب الموت" في قوله یظهر طرنفس السّ 

 علىكأنها كائن حي یقترب قتراب للموت و اعر صفة الاإذ استعار الشّ  صفات تتعلق بالإنسان،

ح بالمستعار له  ،ص مكنیةستعارة في النّ فالاالتخییل  سبیل ستعار منه     وحذف الم) الموت(حیث صرّ

ا أدّ  ،سلوبينحراف الأعلى سبیل الاهذا ف إذ وظّ  هي الاقترابوأبقى صفة من صفاته و  إلى ى ممّ
                                                             

.220 ، صلبدیعوا ، جواهر ابلاغة في المعاني والبیانأحمد الهاشمي - 1  
.39ص  ،لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي،محمود درویش - 2  
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تشخیصهما في اعر على الجمع بین المعنوي والحسي و الشّ  قدرةنتیجة ل الدّهشة عند القارئو  ثارةالإ

فت المعنى الإیحائي وعبّرت عن شعور داخلي بأسلوب استعاریة اصورة  ستعاري انمازت بتقنیة كثّ

  .اعرة الشّ ضحت به نفسیّ تّ امذهل 

اعر أن یمرر لنا تجربته ستطاع الشّ اریین نصیب دلالي عنزیاح كان للبیتین الشّ فبهذا الا      

  1 . »كثیرةأحسن الكلام ما كان قلیله یغنیك عن « :قیل  اجاز لذیختصار وإ اب

   سمك الا تسكن  « :ستعارة في قولهاتمثلت و       

  .2 »سمكالا تهجر                                 

ولا ...لا تهجر(ستعارة المكنیة ستخدام الااغة باعر صورة غریبة خرق بها قواعد اللّ رسم الشّ       

لیكسب عبارته  اعر أن یجمع بین كلمتین متضادتینفبهذه المفارقة استطاع الشّ ) سمكاتسكن 

لنفسه صفة ستعار افقد  ،في آن واحد سمهایهجر ن یسكن و أاعر للشّ  فكیف أسلوبا من نوع خاص،

تطیع أن یسكن یسذي لا المواطن الفلسطیني الّ و  اعرمحمود الشّ حالة إلى إه وكأن ،الهجرانالسّكن و 

فسي تعبه النّ و  مأساتهه مناخا مأساویا كشف عن بذلك یكون قد صنع داخل نصدنیاه أو یتركها، و 

مه على الفراق إذ وقعت هذه الألفاظ موقعا  ا هوانزیاحیا اوتألّ  صورة  مألوف لخلق نحرف به عمّ

   .صهشعریة إبداعیة لنّ 

ه و اورة الإستعاریة و الصّ هذه وتكمن روعة        ه به واحدضحة المعالم في جعل المشبّ  االمشبّ

الأخر دون مسافة فاصلة  أحدهما محلّ بحیث یحلّ  )ذي یهجر ویسكنسمه الّ انسان و الجمع بین الإ(

ها تمت بقلیل من روع من بینهما  والأ فظ و ذلك أنّ   .ستعاریةورة الاهنا تكمن جمالیة الصّ اللّ
                                                             

.194ص  ،عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة، مسعود بودوخة - 1  
.41 لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص، محمود درویش - 2  
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لت استعارة أخرى          مادام لي حاضر أستطیع ...« :في قوله وتمثّ

  .1»...صناعة أمسي كما أشتهي                                     

 بشيءاعر من خلال تشبیه أمسه ة برزها لنا الشّ طاقة تخیلیّ عري نلتمس في هذا المقطع الشّ       

 ُ ه به و  ،جسّده الواقعیجعل منه شیئا ملموسا یصنعه كما یشاء لا كما صنع و ی هو فحذف المشبّ

وذلك لدّلالة على تصویر حلمه ) الصناعة(وترك لنا لازمة من لوازمه وهي  )المصنوع الشيء(

البناء  على یقین بأنّ  فهوبالفرح والحب والسلام،  املیئً یجعله ن یصنعه كما یشتهیه و أذي یرید الّ 

فمن خلال  ،شوقه لهذا الأمسو اعر في الكشف عن أمله خیلي یعكس رغبة الشّ ستعاري التّ الا

ل ما لیس ممكنا من خلاتعزیز طاقته الإیحائیة ب یشكّل لنا صورة یشدّ بها القارئ شخیص أراد أنالتّ 

نزاح تعبیرها اتي الّ ستعاریة ورة الفنیة الایجعله أكثر حماسة في متابعة هذه الصّ و  عقلا ممكنا شعرا،

  .لوف أعري عن المالشّ 

اعر ذي یحلم به الشّ الّ المعنوي  يءالشّ عري بنقل تكمن جمالیتها في إبراز حیویة الخیال الشّ       

وثبة  "فالاستعارة حققت ،تشخیص لهذا الأمسرتكاز على تجسیم و بالاملموس جامد  شيءإلى 

  .2"للمعنىور المتممة دت الخطاب بالصّ جمالیة زد على ذلك زوّ 

ُطء لأُ ...«:في قوله و          كمسِ سیري بِب

  .3»...كلتا یديّ ي بِ لمِ حُ                     

  ك ــــــمسِ لأُ (هـ، في قولعریة بوساطة أسلوب استعارير الشّ نلمح دور الانزیاح بارزًا في الأسط      

                                                             
.43ص  ، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي،محمود درویش  -1  
.204، صالتشبیه والإستعارة یوسف ابو العدوس،: ینظر - 2  
.48، صلا أرید لهذي القصیدة ان تنتهي ،محمود درویش - 3  
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، كأن الحلم شخیص صفة الإمساكبوساطة التّ  )لحلمل(اعرستعار الشّ ا، إذ ...)كلتا یديّ بِ  يمـلُ حُ  

 ُ ة اعر أنتج لنا صورة دلالیّ ذي آل إلیه الشّ شخیص الّ ، بهذا التّ ستعارة المكنیةمسك على سبیل الای

لاستثمار خیاله،  ذهنه فرصةً منح تو  ،فكیرأمل والتّ ه على التّ تحثُّ یه، و رة تستهوي فكر متلقِّ مؤثِّ ة إیحائیّ 

مكاناعر قدرته و لنا الشّ ن لوقت نفسه یبیِّ في او  تسخیرها نحو الجمال لاعب بالألفاظ و غویة بالتّ یته اللّ إ

  .ر ؤثِّ الإبداعيّ الم

ص العادي أكسب النّ به على أساس الخروج عن المألوف و ذي قام عري الّ سیج الشّ النّ  أنَّ  إذ      

  .اعرهذا ما كان یصبو إلیه الشّ ا و ا حیً یا یبقیه دائمً ا نصّ وثراءً  ابعدا جمالیً 

فظ الدّال على المشبّ تي یصرَّ هي الّ ف:" ستعارة التصریحیةالا /1-2- 1  ه به المراد به ف فیها باللّ

  .2»فقد ینشد الذئب أغنیتي شامخا «: ، قولهومن أمثلة ذلك .1"المشبه

اعر ا عن طریق تلاعب الشّ جلینزیاح واضحا و الا فیهاة یبدو ستعاریّ اصورة  هذا القول في      

ه العدو الصهیوني بالذّئب ،بالألفاظ ح بالمستعار منهفقد شبّ ه وصرّ ه ) الذئب(، فحذف المشبّ كما شبّ

تي ینشدها العدو و  قصّته الحزینة بالأغنیة هیستمتع بهاالّ وترك المشبه ) القصة(، فحذف المشبّ

  .خداعه شمئزازه للعدو في مكره وطغیانه و اعوریة و ر عن حالته الشّ لیعبّ ) أغنیة(به

ي على الإدراك الحسّ «بل ة لا تقوم على الخیال الخصب فقط ستعاریّ ورة الانجاح هذه الصّ  إنّ       

ُ أیضا الّ  ابه بین ها الفاعلة في البحث عن أوجه التشّ ة وقوتِ ستعاریّ ورة الارتكز الصّ عتبر مُ ذي ی

                                                                                            .3»الأشیاء

                                                             
.246ص  ،البدیعأحمد الهاشمي، جواهر ابلاغة في المعاني والبیان و   -1  

.39ن تنتهي، ص ألا أرید لهذي القصیدة ،محمود درویش - 2  
.11، ص 2011مقام البوح، مجلة قراءات،علخمیسي شرفي، جمالیة الصورة في دیوان  - 3  
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لى المعنى إفظ من أجل الوصول نزیاح مماطلة في اللّ ة عمل الاوحة الأدبیّ هذه اللّ في  إنَّ       

مز حیث رمز لى الرّ إاعر ، فضلا عن لجوء الشّ عن غضبه وكرهه للعدو بواسطتهر لالي عبّ الدّ 

  .ص بعدا دلالیا جمالیاهذا ما أكسب النّ و للعدو بالذئب، 

تي تقوم على ستعارة اوظّف بكثرة الا قد اعرفي المجمل الحاصل نلاحظ أنّ الشّ        ة الّ لمكنیّ

فة اعر إلى منح الصّ ، حیث یمیل الشّ المعنوي إلى ما هو محسوس يءالشّ لتجسیم بنقل االتّشخیص و 

ستجلاء ة بالاستعاریّ صورته الا" درویش" یضيء، حیث )لخا...العواطف(لیس كذلكما لة یّ الإنسان

عریة رته الشّ غوي ذلك ما جعل صو كثیف اللّ التّ مز و عتماد على الوصف والرّ الامن خلال أبعادها 

عریة الشّ خلجاته، وبلورة تجربته ته و طاع بها الكشف عن كوامن نفسیّ ستا، كما نوعز بخاصیة التّ تتمیّ 

غة العادیةبقدر    .ما لا تستطیعه اللّ

وع فیا ترى كیف كان تعامله مع  قد أبدع وأطنب في توظیف هذا النّ " محمود درویش"كان  اذإ      

  .ور الأخرى؟الصّ 

البلاغي شكیل البیاني خاصة و رز أركان التّ أبو أحد التّشبیه  یعدّ  :الصورة التشبیهیة جمالیة)2- 1

  .ةـــــــــــــــــــــعام

هت هذا بهذا تشبیها: یقال . ةمثیل والمماثلالتّ «: غةلّ ال في وهو       لته بهشبّ   . ، أي مثّ

ه و الشِّ و  ویعني هذا التّمثیل بالصّفة . 1»...أشبه الشيء ماثلهالمثل، والجمع أشباه، و :  هه والشّبِ الشّبَ بْ

  .الواحة بعدة صیفات مختلفة

  ینوب عن التّشبیه الوصف بأنّ أحد الموصوفین  «: بقوله" العسكريُّ " فهیعرِّ :إصطلاحاا أمَّ       
                                                             

.23ص  ،)شبهمادة ( ،ابن منظور، لسان العرب - 1  
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  .1»التّشبیهجاء في الشّعر وسائل الكلام بغیر أداة بأداة التّشبیه، و الأخـــــر 

ُ و        دٍ (صورة تقوم على تمثیل شيءٍ «:أیضا بأنّهف عرَّ ی أو  حسيٍّ (بشيء أخر )حسيٍّ أو مجرّ

دٍ  دة أو أكثر راكهماتشلا) مجرّ ة أو مجرّ   .2»في صفة حسیّ

       ُ   . 3»شاكلهشبیه صفة الشيء بما قاربه و التّ «:بقوله  "ابن رشیق القیرواني"فه عرِّ وی

فه " الجرجاني"أما        ه أحدهما بالأخر كان ذلك على بِّ شیئین إذا شُ  م أنَّ علَ إِ «قوله في فیعرّ

  .4»لا یحتاج إلى تأویل نٍ یِّ ضربین أحدهما أن یكون من جهة أمر بَ 

     شبیه واحد بواسطة أداة التّ شبیه هو الجمع بین شیئین أو الأشیاء لمعنى التّ  نَّ هذا أ ىمعنو       

ه به، أداة التشبیهالمشبّ : شبیه یقوم على أربعة عناصرالتّ  أنّ "على هذا نستطیع القول و  ، ه، المشبّ

ا العنصر الثّ ركناه وهما الأساس لبناء التّ لان هما طرفاه و وّ ران الأوجه الشّبه، فالعنص الث شبیه، أمّ

ابع و  شبیه بل ستغناء عنهما دون أن یحدث خلل في التّ فهما فرعان یمكن الا )، وجه الشّبهالأداة(الرّ

ه یزداد عمقا في البلاغة   .5" إنّ

ُ فالشّ        وتقوم ، فوسسحرا وتأثیرا في النّ بلاغة و  شبیه في نصوصه لیضفي علیهادخل التّ اعر ی

ل في ا ة على أساس المقارنة بین شیئین لغایة نفسیةشبیهیّ الصّورة التّ  عوریة الشّ  ظهار الحالةتتمثّ

 علماء  ا فقد نظر، لذشابه بین المتشابهینراز أوجه التّ ة هي إبخرى فنیّ أالمسیطرة على المبدع و 

                                                             
.158، ص ناعتینالصَّ  ،أبو هلال العسكريّ  - 1  
.15، ص دروس في البلاغة العربیة ،الأزهر الزّناد - 2  
.27، ص یوسف أبو العدوس، التشبیه والإستعارة - 3  
.79، ص البلاغةالقاهر الجرجاني، أسرار عبد  - 4  
.68-51ص ،یوسف أبو العدوس، التشبیه والبلاغة: ظرین - 5  
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، لأنه ینهض ببرهان مقدرة عنهستغناء ذي لا تستطیع البلاغة الاوصفه الأسلوب الّ بالبیان إلیه 

  .الفطنة العقلیةاعر الإبداعیة و الشّ 

یا و وشكّل التّ        تّخذه أداة ا حیث،" محمود درویش"عر المعاصر ا في الشّ جمالیĎ شبیه ملحما فنّ

  :في قوله متمثلا سنعرض بعضا منهاعة بأدواتها وأشكالها، و ة ومتنوّ ة لرسم حدود صور مباشر فنیّ 

 فسياعر في هذه إظهار شعوره النّ یحاول الشّ ورة في هذه الصّ و ، 1»... وردة مثل تلكأهدیته «     

هها بآله حادة تجرح ي تجرح،تلیرسم لنا صورة الوردة الّ شبیه التّ  خلال ، منالخفيّ  ، إذ عمد إلى فشبّ

هات و  )مشّبه به محذوف(تي تجرح حیلة أسلوبیة بحذف الوردة الّ  ى القارئ إلثارات تدعو الیترك منبّ

هي تجرح الحائط ورة الجمیلة و مشهد الصّ ، فهو لا یرید أن یعید لنا المشاركة في تشكیل رؤیة الوردة

ل واقعه خاعر تلأن الشّ    .كما هو المعیشیّ

ن أن التّ        أكثر تعقیدا لیستمتع بها و  شبیه یحتاج إلى عملیات ذهنیة أطولفمن خلال هذا یتبیّ

ه لا یفي المستقبل لأ ویلات عدیدة تزیدها هذا ما یمنحها تأعلاجات طویلة إلاّ بعد مداراة و  ناهبمعنّ

ر المتلقّي و  دلالات جدیدة یستفیض بهامن إیحاءات و     .دراكاتهاالنّص، وذلك حسب تصوّ

  . 2»... هر السّواد یسیل على كتفینالشعر كالنّ «: قوله  كذلك      

لها، فمن خلال أداة الشّ یة حدیث ورة الفنّ تعكس لنا هذه الصّ        اعر الواصف للمرأة كما یتخیّ

ه شعر المرأة) الكاف(شبیه التّ  عر هو تشبیه مألوف في الشّ ذي یسیل على الكتفین و هر الّ بالنّ  شبّ

ه لم یقف عند هذا الحد بل تجاوز إلى تشخیص الجمال لیبدو ش هر في عر المرأة كالنّ العربي لكنّ

                                                             
.39، ص أن تنتهيلا أرید لهذي القصیدة  محمود درویش، - 1  
.44ص  نفسه، المصدر - 2  
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ر الجمیلة الّ ورة ، هذه الصّ طوله وغزارته ت في نفسیته من خلال نقل أحاسیسه          تي رسمها أثّ

  .ى ضروب الخیالنه بشتّ ور الملوّ ي عبر سلسلة من الصّ مشاعره للمتلقّ و 

ورة الصّ  جمال نظرا لما تحمله هذهخلیة ببلاغة و استطاع أن ینقل حالته الدّ اورة بهذه الصّ و       

   . ي ر المتلقّ بإختلاف تصوّ شبیهیة من دلالات إیحائیة تختلف التّ 

ه الشّ هذه الصّ ، 1»كأن الصدى جسدي«: في قوله و        دى بجسده من خلال اعر الصّ ورة شبّ

، دون أن یسمعه أحد إذ جعل من جسده دى هذا الصّدى نابع من أعماق قلبهفغ" كأن"شبیه أداة التّ 

  .أطراف جدران حتى یكتم أوجاعه

، اذ جمع بینهما في صورتین داالجسد شیئا واحدى و من الصّ اعر أن یجعل الشّ استطاع       

      باینهذا التّ  صلا لأنّ أ، بخلق علاقة لم تكن موجودة متباعدتین لم تخطر على فكر أي قارئ

ذي یحمل إثارة فكریة التخییل الّ عبیر المجازي المرتبط بالغرابة و باعد هو أساس المجاز، المنتج لتّ التّ و 

دى ، فكیف للجسد أن ینغلق على الصّ الایحائيتزید من عمقها جمالیة الدّلالة و دانیة ترسخ من وج

تي یوجد فیها جعلته یشاركه نفس الحالة الّ نائیة فكر القارئ و فشغلت هذه الثّ  ،اخلث من الدَّ نبعِ المُ 

  .اعرالشّ 

ُ خرفي الّ صویر الزُّ اعر قد أبدع في التّ یمكن القول أن الشّ و        المناظر الخارجیة عنى برسم ذي ی

  .يأثیر في المتلقّ صویر بقدرته على التّ المشاعر فأجاد هذا التّ و  تي لا صلة لها بالأحاسیسالّ 

یة الّتى من خلالها منحت طاقات لهذا النوّع من الانزیاح حقق  ولعلَّ        لشّاعر غایته وذروته الفنّ

ة  دة، فمتعبیریة نتیجة إخراج المعاني الذّهنیة إلى صور حسیّ ــــــــــــــــــقول عن النـــــاذا نــــومجرّ وع الّ ّ   ــذيــــــــ

                                                             
.45أن تنتهي، ص لا أرید لهذي القصیدة  محمود درویش، - 1  



الانزیاح الدّلالي                                                                                                       جمالیات                      :                                    الفصل الثاني
 

 62 

    سنعرضه الآن؟

  تي تقوم على عنصر الانزیاح ة الّ یّ سالیب البلاغالأتعد الكنایة أحد  :ة الكنائیّ  ةصور لجمالیة ا/3- 1

فیها المعنى بلفظه فالمتكلم لا یذكر «، ة في أي عمل أدبي تقوم على الإیحاءورة الكنائیّ الصّ و 

  .1»لیه ویجعله دلیلا علیهإفي الوجود فیومئ به  یردفهبمعنى و  یجيءلكن ، و اللغة الموضوع له في

ُ مر بغیره، وكنى عن الأَ وترید غیره بشيءم أن تتكلّ «:هي غةاللّ الكنایة في        : كنایة يكن، ی

ِ و فث م بغیره مما یستدّل علیه نحو الرِّ إذا تكلَّ  ىـــــــــیعن بشيء صریح ومعنى هذا التّ  .2»نحوهِ ط و الغائ

  .رهـــنرید غیو 

ا *      ِ لفظ أُ  «:اصطلاحاأمّ رادة المعنى رید به لازم معناه مع قرینة لا تمنع من إِ أُ ق و طل

  .3»الأصلي

كل لفظ دلت على معنى یجوز حمله على جانبي الحقیقیة :"في قوله" بن الأثیرا"یعرفه      

  .4"بینهماوالمجاز بوصف جامع 

تي یتطلّ سالیب الأمن «)255ت(فیراها الجاحظ      ة الّ تي ترتبط بالجوانب الّ عبیر و بها التّ البلاغیّ

ق بین التّ و  الاستعارةه أو ة في التّشبیّ ازیّ المج وهو یعمم في  ،5»المدلولات تلكصریح دون أن یفرّ

  .القول في أن الكتابة أحیانا أفضل من الإفصاح

                                                             
.226عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة ، ص  بودوخة،مسعود  - 1  
.174، ص لسان العرب ،بن منظورا - 2  
.288-287ص  ،البیان والبدیعجواهر البلاغة في المعاني و  ،أحمد الهاشمي - 3  
.192- 191ص المثل السائر، بن الأثیر، ا: ینظر - 4  
العلوم الإنسانیة دراسات  شعر تأبط شرا،في جمالیات الصورة الكنائیة  ،المقابلة محمد عليحمد الحریشة و عید  - 5

. 723، ص2012، 3،ع 39الإجتماعیة ،مجلد و     
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ه یمكن اعتبار الكنایة تعبیرا عن معنى غیر المعنى الّ من خلال ما و       ضع له ذي و أوردناه فإنّ

  .اعمال العقل هو السّبیل لفهم الدلالةعلیه، و  بل بلفظ یدلُّ 

لترك بصمة جمالیة  ذي وضع لهالعدول عن المعنى الّ تكمن في فالطبیعة الانزیاحیة للكنایة      

ُ ، مع الافادة بلفظ دال لیثري بها النّص و یكون للمتلقي دور في نقل  ،ر عن ذلك المعنىعبِّ علیه  لی

، أي من المعنى السّطحي إلى المعنى لى المعنى المراد المتروكإهذا المعنى الحرفي المذكور 

  . العمیق الخفيّ 

ذي یتیح للمتلقي الّ  ،قدیم غیر العادي للمعنىمن في التّ ة للكنایة تكالقیمة الفنیّ "یمكن استكناه و      

ّ  -في الوقت ذاته - هشادمنفي تحصیل المعنى عن طریق التأویل، و ن یكون مساهما أ لمیح بهذا الت

ح أن یُ رك ید الدلالة على المعنى فتُ رِ من أنه متى أُالخفي فالكنایة على غیرها من صور المجاز  صرّ

فظ كر اللّ بعدم ذ سنجعله دلیلا علیه، لذى كان للكلام مزیة وحُ ال علیه و فظ الدّ فیذكر باللّ به 

لالة ة فهناك أولا معنى أو الدّ صویریّ وع من الحیویة التّ هي صورة قائمة على النّ «:فالكنایة;  1"صریحا

   هي الأعمقلالة المتصلة و امع إلى معنى المعنى ،أي الدّ المباشرة الحقیقیة ثم یصل القارئ أو السّ 

  .2»عریةجربة الشّ الأبعد غورا فیما یتصل بسیاق التّ و 

فكل كنایة هي استعارة " صالح بلعید"كما جاء عند . 3»ستعارة الكنایة جزءا من الا تعدّ و «     

        . ستعارة كنایةاة، ولیس كل مكنیّ 

ي ذي الّ صویر الفنّ وع من التّ حافلة بهذا النّ " محمود درویش"اعر المعاصرقصیدة الشّ  ناجدو قد و      

  " شــــــــــــــــــدروی"تي استثمرها ع بعضا من الكنایات الّ ن تتبّ سنحاول الآلینزاح عن المألوف و  ستعان بها

                                                             
.114ص ، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة ،ود بودوخةعمس - 1  
.724شعر تأبط شرا، ص في جمالیات الصورة الكنائیة : المقابلة محمد عليحمد الحریشة و عید - 2  
.51ص  ،2004، الجزائر نظریة النظم، دار هومة، صالح بلعید - 3  
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  .1»! ىفلا تحجب الشمس عنَّ  «:لها في قولهأوّ كان  .لها لنبرز سرّ توظیفه

تي لا یرید للموت أن ویقصد بها الحیاة الّ " تحجب الشمس عنّى"ویكمن الانزیاح في قوله      

سج الكنائي للدّلالة اعر وظّف مثل هذا النّ فالشّ حجب الشمس؟، تعنه، فكیف للموت أن یحجبها 

ذي حقق به جمالیة نزیاحه الّ ااعر في إبداع الشّ ، إذ نلمح تى طالما رغب بهایاة الهنیئة الّ على الح

  .تهوما لهذه الدّهشة من تأثیر في نفسیّ  ش به القارئ ،هِ ذي دُ نزیاح المعنى الّ اص في تولید النّ 

ر عن رفضه لفكرة الموت الّ اعر بهذا فأراد الشّ       ، فأسلوب ستولت على كیانهاتي العدول أن یعبّ

لك بقدرته على إعطاء إشارات ص حقق انزیاحا عن المألوف وذالنّ  ذي یتمحور في بنیةالكنایة الّ 

ع المعنى للوصول إلى مقصدیة الشّ تنشّط ذهن المتلقي و ) سالشم(رامزة   .اعرتجعله یتتبّ

  یني عن الزّمنإذن حدِّ : قال «: ثانیها في قوله      

  . 2»الذهبي القدیم                        

لی اشعری انلمح إبداع      نزاحت المعاني ا" القدیم حدّیني عن الزّمن الذهبي" في قوله ابحت اتخیّ

بنیة لإثراء صریح في ثنایا أسطره عن التّ اعر بتعد الشّ او ، عریة والتلمیحإلى الشِّ  ةالمباشر عن الوضوح 

 من الذهبي القدیم عن زمن الطفولة المماطلة في كشف عن الدّلالة فكنّى بالزّ وشدّ المتلقي و ص النّ 

الفترة لم یعش تلك  "درویشمحمود "، لكن لأنه أهم فترة في حیاة أي إنسان ي القدیمهبوصفه بالذّ و 

مرادفا له  أعطى الذلمیح كتفى بالتّ اح بهذا بل ، لذى لم یصرِّ عرف مذاقها كغیرهیلم لم یتمتع بها و و 

   . هبي القدیمصفة الذّ 

ة في هذا البیت في ترك الشّاعر التّصر         هیح بالمعنى والتّعبیر عنـــــــویتجلى جمال الصّورة الكنائیّ

                                                             
.39، ص ، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهيمحمود درویش - 1  
.40ص ، المصدر نفسه - 2  
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لوصول إلى المعنى بما هو مرادف له، فالمعنى الكنائي یستدعي القارئ إلى مصارعة الخیال ل     

یتّضح دور الإنزیاح في واطن الجمال البلاغي الإبداعي، و الغامض للكشف عن مالخفيّ العمیق و 

  .ة في شعره، وهذا ما ترك بصمة جمالیّ العدول عن المعنى المباشر إلى المعنى الخفيّ 

ذي یبحث الهناء الّ كنایة عن السلام و ، 1 »فلتأخذیني إلى النّهر « أخر في قوله انزیاحاونلمح      

د لنا لیاعر بأسلوب تلاعب الشّ  أنّ و  ،الهدوء رمز إلى بزرقة مائه وصفائههر فالنّ اعر، عنهما الشّ  ولّ

هر مكانة خاصة یحاءاتإ ه یجد فیها الأبدیة جدیدة بإعطاء النّ فبهذه الكنایة یوضّح لنا دور ، علّ

ن المعنى المباشر إلى المعنى الخفي في مواجهة سؤال الموت كل مج و بالخر  نزیاح في المقطعالا

ة خه في نفس یرستاعر من قیمة المعنى الحقیقي و تعظیما برفع الشّ و هذا ما زادها جمالا و ، مرّ

   .القارئ

اعر مأساته من خلال المشهد نقل لنا الشّ ، 2»لهقالت  -الأسطوانة لا تتوقف«: قولهفي      

مزي في التّ  ذي عن الوقت الّ  مقطعفي هذا ال اعر كنىفالشّ  "سطوانة لا تتوقفالأ:"قولهصوري الرّ

ُ یمشي دون توقف  من لا یتوقف ، فمن منظوره الزّ ه الشِّعرينصّ من في مع الزّ  م لقاءً برِ ، فأراد أن ی

ة یأخذ شخصا یشتهیه دون أي إنذار مسبقففي    .كل مرّ

ر الشّ ورة الكنائیّ الصّ هذه فمن خلال       ها ، كما أنّ لهذا الزّمن احتقارهعن حاسیسه و اعر عن أة عبّ

ذي یسعى المتلقي الّ اعر و ر بین الشّ هناك علاقة تأثیر وتأثّ أنّ ي وهذا یعني لذهن المتلقكانت مثیرة 

یحاء من أجل الوصول إلى المعنى ، أي الأعمق المعنى معنىللوصول  لأنّ المسألة مسألة كشف وإ

  ةـــــــــــــقبحُ ا بل هو موضوع تخییلي ینبغي أن یأخذ لیس ایصالا حقیقیĎ «:عر على هذا النحوالخفيّ فالشّ 

                                                             
. 40، صلا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي ،محمود درویشّ  -  1  
.41، ص المصدر نفسه - 2  
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  .1»حتى لا تحمل إرادة الشاعر على غیر ما یریدمن التّأمل 

  قد یسألان أفي وسع الذاكرة «:تظهر كنایة أخرى في قولهو    

              2»؟أن تعید إلى جسدي شحنة الكهرباء      .                          

لى إاكرة أن تعید اعر یتساءل هل بإمكان الذّ عریة فالشّ وح الشِّ البیت كنایة عن الرُّ  في هذا     

ن یحیي شعره؟ أم أن شعره سینتهي بنهایة أهل بإمكان القارئ العربي روحه؟ و  "محمود درویش"

  .؟روحه

نقلا مجسدا لته ما یدور في مخیِّ ة أن ینقل لنا ورة الكنائیّ من خلال هذه الصّ  الشّاعر ستطاعإ     

 Ďذةــــق من خلالها اللّ ة تتحقّ نقلها بصورة جمالیّ ورة و ا، كما أعانته على توضیح هذه الصّ محسوسا مرئی  

ح به الشّ الكشف عن معنى المعنى الّ تي تدفعه للبحث و لدى المتلقي الّ  الدّهشةو    .اعرذي لم یصرّ

  من ... «:وتتجلى كنایة أخرى في قوله     

  إلى الأرض ما بین  السماء تحنُّ                                 

  .3»حرب وحرب                                

اعر فهي تى عاشها الشّ الطبیعة الّ ایة أن مصدرها مستمد من البیئة و من الملاحظ في هذه الكن     

ة حتى لا تكاد ترى الفلسطینیّ دخان على الأرض رة الحروب وما تخلّفه من ضباب و كنایة عن كث

  .خانالسّماء من كثرة هذا الدُّ 

                                                             
، ص 1985مصر، ، منشأة المعرف الإسكندریة، التأصیل والتجدیدالبلاغة العربیة ،مصطفى الصوي الخوني - 1

168.   
.42، ص ، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهيمحمود درویش - 2  
.43ص  ،المصدر نفسه - 3  
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مرادف  عبیر عنه بما هوالتّ التصریح بالمعنى و اعر ورة الكنائیة في ترك الشّ فتكمن جمالیة الصُّ      

شارات و  یحاءات لأن خصوبة المعنى تكمن في المعاني غیرله من إیماءات وإ ما تلوح المباشرة إ نّ ، وإ

یدعو  لكنایةا بهذهاعر تتحرك لتحدید المعنى المرغوب فیه أو المراد منه، فالشّ وتومئ وتشیر و 

اء العدوّ لأنّ مستقبلهم الّ هم و دخاصة أن یستنجدوا بغالشعب الفلسطیني و  عامة العرب  ذي ضاع جرّ

انتفاضته ویصیر دمه وقودا للأرضه كي ذي یصنع تاریخه و الإنسان العربي الفلسطیني هو الّ 

ر عن ورة الكنائیّ الصّ فهذه  ،تخصب تي یرید عوة الّ دلیل على الدّ اعر بوطنه و الشّ  اهتمامة تعبّ

     ).إثبات القضیة الفلسطینیة(إثباتها

إلى  الشّاعر ، یستخدمهاةورة البلاغیّ الكنایة عنصر هام من عناصر الصّ فإنّ حال  على أيِّ      

ستخدامها رغبة في عدم ا، ومن ممیزاتها أن الشاعر یضطر إلى شبیهستعارة والتّ جانب استخدامه للا

سلوب الكنائي یصل إلى یضطر إلى تكنیتها، فعن طریق الأتى الّ الإفصاح عن بعض الأشیاء 

للكنایة إلى إثارة ستخدامه ااعر یهدف من الشّ  ي إضافة إلى أنّ صویر الفنّ التّ البلاغة والإفصاح و 

المتلقي على هذا النحو اعر و ر وتأثیر بین الشّ ثّ هناك علاقة تأ إذ یجب أن تكون ،ذهنیة المتلقي

ها تفعل فعلا شبیها في نفس النّ «:یقول عبد القاهر الجرجاني التي یشكّلها  التّصویرلى إاظر إنّ

قر إذ تعجب و خطیط والنّ بالتّ  اقالحذّ  لا یخفى لب وتفتن فتنة لا ینكر مكانه و تخفس أو بالنحت والنّ

    1»تأثیرها

نزاح بها عن مألوف اتي عري الّ أكثر من توظیف الكنایات في نصه الشّ  اعرالشّ نلاحظ أن و      

یجعلنا نقترب إلى الحقیقة بعد تشویق ودهشة نقل لنا المعاني في صور محسوسة و غة العادیة لیاللّ 

ثارة ولذّة فهذه الأخیرة هي ولیدة الاستمتاع الجمالي الخالص   .وإ

                                                             
.725، ص شراتابط جمالیات الصورة الكنائیة في شعر أ عید حمد الخریشة ومحمد علي المقابلة، - 1  
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وع الموالي ذا ، فهل كان نصلالينزیاح الدّ وع من الابهذا النّ  تهایغاعر قد حقق كان الشّ  ذاوإ    یب النّ

  .ة كسابقه؟ة جمالیّ لغویّ یة و قیمة فنّ 

إذ «وسع في فن القولعبیریة للتّ یعتبر المجاز شكلا من الأشكال التّ  :ةورة المجازیّ ة الصّ جمالیّ /4- 1

  لهذا شغفت العرب باستعمال ،امععلى عیان السّ به یخرج المعنى متصفا بصفة حسّیة تكاد تعرضه 

لى الدّ في الكلام و  الاتساعلمیلها إلى  المجاز   يــــــــــــــــلالة على كثرة معاني الألفاظ لما فیها من دقّة فإ

فس به سرورا و أریحیِّ التّ     1»ةعبیر فیحصل للنّ

فظ المنقول من معناه إلى معنى اللّ "هو المجاز "الأعلامالمنجد في اللغة و "في ورد كما لغةهو و      

  .أي نقل المعنى الواحد بطرق مختلفة .2"یلابسه

، له علاقة مع قرینة دالة ما وضع فظ المستعمل في غیرهو اللّ  «المجاز :إصطلاحاأما و *     

  .3»على عنصر إرادته المعنى الأصلي

میت بذلك لأن بها سُ و المنقول إلیه لمناسبة بین المعنى المعنى عنه و المقصود بالعلاقة هي او      

  .اني للثّ إلى  ولهن من الأاني بالأول فینتقل الذّ یرتبط العنى الثّ یتعلق و 

أحسن موقعا لحقیقة و إن المجاز في كثیر من الكلام أبلغ من ا«:في قوله" بن رشیقا"فه یعرِّ و      

ما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ ثمّ لم یكن محالا محظا فهو مجاز في القلوب والأسماع، و 

                                                                                                 .4»جوه التأویلو لاحتماله 

ت «جاء في معجم المصطلحات       ة الّ   ة ــــــــــرا في دلالـــــتحتوي تغییي ـــــــالمجاز كل الصّیغ البلاغیّ

                                                             
.249، ص والبدیعجواهر البلاغة في المعاني والبیان  الهاشمي،أحمد  - 1  
.110ص ، 2005، 40ط  ،لبنان، بیروت ،، دار المشرقطبعة جدیدة ومنقّحة المنجد في اللغة والأعلام، - 2   

.251والبدیع، ص جواهر البلاغة في المعاني والبیان أحمد الهاشمي،  - 3  
.137، ص 1985، 1النهضة للطباعة والنشر، بیروت، ط عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار - 4  
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تي لا یمنع الألفاظ  المعتادة ویندرج تحت هذا كل أنواع المجاز في البلاغة العربیة ماعدا الكنایة الّ

  .1»صلي لهذه الألفاظألفاظها في غیر ما وضعت له من إرادة المعنى الأ استعمال

فه بقوله "شریف الجرجاني"أما         ید به غیر ما وضع له في مناسبة كتسمیةرِ أُهو اسم لما «فیعرّ

           لالي شرط وجود مناسبة بین الدّلالة الأولى نزیاح الدّ یتحدث عن الا" فالجرجاني".2»الشجاع أسدا

  .انیةالدّلالة الثّ و 

المجاز لفظ وضع في غیر ما وضع له شرط أن  عریفات یتّضح لنا أنّ من خلال هذه التّ و      

لأنه یكسب یكون هذا المجاز أبلغ من الحقیقة و  ،اني والأولتكون هناك علاقة بین المعنى الثّ 

المبدع یلجأ إلى توظیف هذا المجاز لیعبّر عن أفكار و ، لا تكسبها الحقیقة جاذبیةالكلام سموا و 

    .متلقيبطریقة غیر مباشرة لیترك أثرا في ال  جدیدة

تمثیلي "المجاز ضربان  ،من أوجه الانزیاح اباعتباره وجه بهذا المجاز ةراسات الأسلوبیّ تهتمّ الدّ      

الكلمة المستعملة قصدا في «هو " المرسل"، و3"تي تطرقنا إلیهاالّ  الاستعارة" أما التمثلي فهو "مرسلو 

دالة على عدم إرادة المعنى صلي لملاحظة علاقة غیر المشابهة مع قرینة غیر معناها الأ

  .4»الأصلي

ما له علاقات كثیرة منهاو       نّ   :یعني أنّ المجاز المرسل لا یتقید علاقة واحدة مثل الإستعارة وإ
  .عكس المسببیة يمؤثرا في غیره وههي كون الشيء المنقول عنه سببا و : ببیةالسّ  -
  .لشيء أخرأثرا ي أن یكون المنقول عنه مسبِّبا و ه :المسببیة -

                                                             
، 1، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط)لمعانياالبدیع والبیان و (، علوم البلاغةمحمد أحمد قاسم - 1

. 184، ص 2003  
.185، ص )المعانيالبدیع والبیان و (، علوم البلاغة محمد أحمد قاسم - 2  
.275، ص البلاغة في المعاني والبیان والبدیعجواهر  ،أحمد الهاشمي السّید- 3  
.252، ص هسفالمرجع ن - 4  
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  .هي كون المذكور ضمن شيء أخر وهي عكس الكلیة  :الجزئیة -
  .لغیرههي كون الشيء متضمن المقصود و :الكلیة  -
  . 1هو النظر إلى المستقبلما یكون و  اعتبار، عكس وهو النظر إلى الماضي: عتبار ماكان ا -

فالأول كان في  مقطعینفه في ظّ على المجاز المرسل فو " محمود درویش"اعر عتمد الشّ ا     

   .2"لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي":عنوان القصیدة في قوله 

وح ل ویتجسّد ذلك في كلمة القصیدة و عري بمجاز مرساعر نصّه الشّ فتتح الشّ ا     یقصد بها الرّ

  . فهي علاقة جزئیة) عرالشّ (حذف الكلو  )القصیدة(رویشي، فذكر هذا الجزءوالشعر الدّ عریة الشّ 

عبیر المجازي في كون أن المجاز یسمح بتغطیة عبیر الحقیقي إلى التّ اعر عن التّ خرج الشّ      

رات تصوُّ ص بإیحاءات و لمجازي مدّ بنیة النّ عبره، فالأسلوب ا َمساحة من المعاني لا ندركها إلاّ 

هت وشدّت ذهن القارئ لهاخیالیّ  ر عن اعالشّ  ، وتمكّنت من تكثیف المعنى الدّلالي في نصّ ة نبّ

، فالمجاز )الشعر(لى المعنى الباطني الخفيإ) القصیدة(فظ من المعنى الظاهريلّ نزیاح الاطریق 

  . نحرافا عن الأصلابإمكانیته أن یتیح للنص 

  ترتشفعصافیر، زرقاء، حمراء، صفراء، «: اني یظهر في قولهأما المجاز الثّ      

ل على من الماء                                           غیمة تتباطأ حین تطّ

                                         ...   

                                         ...«3.  

ل في قوله حیث       رها الشّاعر أروع تصویر رمزي تتمثّ   أ ــــــــــــــغیمة تتباط«نلمح صورة مجازیة صوّ

                                                             
.254-253- 252، ص السّید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع - 1  
.39، ص محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي - 2  
.43، ص نفسه المصدر - 3  
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اتها معاني كثیرة ب ،فكلمة غیمة تحمل في..."تطلّ علىحین        عتبارها مصدر الماء الصافي اطیّ

النهر أو ( سیكونوحذف ما ) الغیمة(ك الماءذي لم یدنِّسه أحد، فذكر ماكان علیه ذلالعذب الّ و 

  .عتبار ما كانافكان بذلك علاقة المجاز علاقة  ...)البحر

العاطفي في بناء تركیبي و ر العالم الطبیعي عن طریق المجاز أن یصهالشّاعر ستطاع افقد      

ة كثافة و واحد لی را خیالیّ منح بنیته النّصیّ بعاده عن السّ فیه المتلقي و ا من أجل تر تصوّ غرس ؤم و إ

  .ةة جمالیّ ، وبهذا یكون المجاز المرسل قد حقق قیمة أدبیّ المعنى في ذهنه

    الأخر كالاستعارة ورة المجازیة بقدر ما استعان بها من الصوربهذه الصّ اعر الشّ لم یستعن      

ما یعود ذلك والكنایة   . صالتهیمته وأقص لى خوفه من توظیفه حتى لا یفقد النّ إ، فربّ

في أي نص شعري تعابیر تحمل دلالتین كثیرا ما یصادف القارئ  :جمالیات المفارقة /2- 2

وعلى هذا  ،والثانیة عمیقة یقصد إلیها الشاعر، ما التناقض، یبدو علیهمختلفتین الأولى سطحیة

  . 1»المفارقة  نوعا من التضاد بین المعنى المباشر المنطوق و المعنى غیر المباشر له« تكون

ة، و متعددة الدلالات،      نتكو ن إلى أ للغةالمفارقة انزیاح لغوي یؤدي با       مراوغة و غیر مستقرّ

  .أمتعو هي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحیات أوسع  و 

     صانع المفارقة : ذكیة بین الطرفینأن المفارقة لعبة لغویة ماهرة و  «"نبیلة ابراهیم"ترى و      

ُ على قارئها و  معناه  رفضإلى  تدعوهة النّص بطریقة تستثیر القارئ، و قدم فیه صاحب المفارقنحو ی

    یجعل ، وهو في أثناء ذلكضادذي غالبا ما یكون المعنى التّ لّ ا ذلك لصالح المعنى الخفيّ و  الحرفي

ذي یرتضیه، بحیث لا یهدأ للقارئ بالٌ إلاّ بعد أن یصل إلى المعنى رتبط بعضها ببعضغة یاللّ   الّ

 
                                                             

نوال بن صالح، جمالیات المفارقة الشعریة عند محمود درویش، مذكرة ماجستیر، جامعة خیضر بسكرة ،  - 1
.8م، ص2005-2006  
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  . 1»لیستقر عنده

قابة حیث أنها شكا « فهي"سیزا قاسم"أما       تى تشبه الّ شكال البلاغة الأمن  لطریقة لخداع الرّ

  .2»الاستعارة في ثنائیة الدّلالة

عبیر عن مغزى معین أو معنى مرغوب فیه بألفاظ مضادة ومختلف لذا  تقوم على التّ المفارقة و      

فها  ؤال قائما عن المعنى الحرفي المفارقة طریقة في الكتابة ترید أن تترك السّ  «":میویك"یعرِّ

   .3»المقصود، فثمة تأجیل أبدي للمغزى

، كما أنها دلالات عدیدة یتحرك من خلالهاالمفارقة انحراف لغوي یخلق للقارئ :" بعبارة أخرىو      

  .4"ة دبیّ الأ، تمنح النص سمة التفرد و ةز سمة أسلوبیة متمی

، هذا التناقض هو ضاد بین معنى سطحي وأخر باطني مضمرمن أنواع التّ فالمفارقة نوع      

د إیحاءات كما تسالّ  تهرب بمجرد شیاء ، فهي لغة تجعل الأالإبحار فیهتدعي إعمال الخیال و ذي یولّ

ما یمنحه متعة  تأویلات عدیدة،عه أمام قراءات و ضهذا ما یفتح مجالا للقارئ وی ،أن تقترب نحوها

ئها المفارقةفي القراءة و    .لذّة في اكتشاف خفایا الأفكار الجدیدة التى تخبّ

ع تتبّ سنحاول فیما سیأتي أن نلینزاح بلغته الشعریة و " د درویشمحمو "فهذه الخاصیة تناولها      

   .ور المختلفة للمفارقة في القصیدةالصّ 

ص قیمة دورا هاما في منح النّ تى لعبت على شعریة المفارقة الّ "محمود درویش"اشتملت قصیدة      

تي اختارها الشاعر المفارقة الّ  رةالموت بؤ عدیدة كثنائیة الحیاة و نائیات الضدِّیة هذه الثّ یة، وكانت فنّ 
                                                             

    3نعیمة سعیدة، شعریة المفارقة بین الإبداع والتلقي، مجلة كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،ع - 1
.4- 3، ص 2007جوان    

، مذكرة الماجستیر، جامعة لخضر باتنة )مقاربة أسلوبیة(ارقة في مقامات الحریري سهام حشیشي العشي، المف - 2  
.36م، ص 2011-2012  

.4نعیمة سعیدة، شعریة المفارقة بین الإبداع والتلقي، ص - 3  
.4-3- 2-1نفسه، ص المرجع - 4  
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                 ، ولما للحیاة من بشرى لما للموت من قسوة ،عرفتها البشریة ها حقیقة إنسانیةعتبار با

  .استمراریةو 

هار،(عري اعر في تصویره الشّ تى استعان بها الشّ نائیات الضدِّیة الّ من الثُّ و       المكان ) (اللیل النّ

بیع،الخریف( ،)الحاضر،الغد( ،)الأمس،الحاضر( ،)المكان،الزمان( ،)،اللامكان ثر( ،)الرّ   )الشعر،النّ

  ).احتجبي،اظهري(،)المخاطب،الغائب(،)أخي،عدوِّي(

  كان لیلي طویلا:له  فقلت «: ولى في قولهونمثل الثنائیة الأ     

                                           ...  

  .1»الوسیمأفي مثل هذا النّهار الفتي :قالتو                                    

   یلاعر بین اللّ عریة من خلالها جمع الشّ یة في هذه الأسطر الشّ تظهر لنا ثنائیة ضدّ حیث      

هار لیكشف لنا عن عمق وعظم المأساة الّ و  یلالنّ ب على اللّ المظلم  تي كان یعانى منها فأراد أن یتغلّ

هار الف ورة التناقضیة الدّالة، فعكس لنا هذه الصّ ذي یرمز للمرض والموتالّ  ي الوسیم تعلى النّ

  .السلام اعر بحیاة جدیدة ملؤها الحب و الشّ لیوهمنا 

تحفیزه على البحث عن المعنى المخبأ في القارئ و  تحفیزعریة في لمفارقة الشّ قیمة اوتتجلى      

ذي كشف عن المغزى الّ في ه یختبر ذكاءا المبدع لیشدّ انتباه القارئ و تركه ثنائیةثنایا النّص عبر 

                        .بلاغتهاإلیه المبدع بملامسة جمالیتها و  یسعى

ا الثنائیة الضّدیة الثانیة في هذا المقطع في قوله        مادام لي حاضر...«:أمّ

  حاضر أستطیع اشتقاق غدي من                                                       

  .2»سماء تحن إلى الأرض                                                   

                                                             
.40- 39، صلا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي ،محمود درویش - 1  
.43، صالمصدر نفسه - 2  
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حاضر  مادام لي"...عریة بوصفها بنیة أساسیة اتكأ علیها الشّاعر في قولهالمفارقة الشّ تتجلى      

یكون مخالفا اعر على أن یظهر مقدار الشّ  "أستطیع اشتقاق غدي من السماء تحن إلى الأرض

ذي بدا الّ  ،ربالحاض اعر للاهتمامالزّهد بالماضى هو ما دفع الشّ بالغد، و مل الأ فلعلّ فقدان، بلغته

هناك تى تفصله عن الحیاة ، لكنه أبقى المسافة الّ شيءمضطربا غیر واثق من خر قلقا و هو الآ

  .ى طلبهیغادر معه متأتى الموت المنتظر و لهذا یجد نفسه مضطرا للقبول بالحیاة حتى یو 

یة للفارقة تكمن في إثراء النّ       فها الواقع الّ فالقیمة الفنّ محمود " ذي یمر بهص بمدلولات خلّ

ات في مواجهة قدرتها الهائلة في استجلاء هذا الواقع وسبر أغوار الذّ ، و في تلك الفترة"درویش

  .المصیر المحتوم

رابط والعمق في مشاركة منحته مزیدا من التّ المفارقة ساهمت في تقویة النّص و  ولعلّ هذه     

ضاد سمح للقارئ أن یلامس هذا التّ "محمود درویش"، فواقع الغوص في بقاع المعنى الخفيّ القارئ و 

  .تى مرّ بهایشاركه نفس الحالة الّ و  انتباههى یجذب بذهنه حت

ا الثالثة         لیس المكان هو الفخ«:تتمحور في الثنائیة الضّدیة في قولهفأمّ

  .1»الزمان هو الفخ إنَّ                                                    

      ُ  متلك صاحبهاا، بعد أن دلالي قذي تحكم فیه نسضاد الّ على أسلوب التّ  نیت هذه الأسطرب

هو یرید تبرئة فاعر تكشف عن الحیاة الیومیة للشّ  )الزمان ،المكان(یةئ، فثنابالمفارقة الإحساس

بكل ما اعر أن یحاول الشّ  جیبامن العدو الأول لحیاته، ولیس عالزّ ، وجعل هو فیه ذيالّ  المكان

فهو عالم بقدره  ،عمره غالیة علیهته و ای، فكل ثانیة من حمنرادة هذا الزّ تي من قوة العبث بإأو 

  .المحتوم فلكل بدایة نهایة

                                                             
.46- 45، ص ة أن تنتهيحمود درویش، لا أرید لهذي القصیدم - 1  
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ُ ضاد فتوظیف التّ       راع بین یكشف عن الصّ والعمق، و ر وتّ ة النّص ویغنیه بالتّ علي من شعریی

، كما یدعو إلى اعر الخاصةك المتلقى في رؤیة الشّ رفین المتناقضین كما یهدف إلى إشراالطّ 

  .ةأمل في الحقیقة الإنسانیّ لتّ دفعه إلى ااستثارته و 

فها نائیات الّ فكل الثّ       اختار هذه  ،)الموتالحیاة و (قائمة على جدلیة " محمود درویش"تي وظّ

ضروریة كما  الآلیةتعتبر هذه و .1»في المتلقي االفرح لتحدث أثر الألم و مزیجا بین «المفارقة لتكون

. 2»عالما بلا مفارقة تشبه غابة بلا طیور إنَّ «:Anatol France"أناتول فراس"قول  عن ذلك رعبّ 

، يعر ص الشّ ي للنّ البناء الفنّ اهرة كعنصر أساسي من عناصر عن هذه الظّ  اعر لم یستغنفالشّ 

في إكساب جمالیة المفارقة تكمن ، و )ة والموتكالحیا(یة الكبرى نائیات الضدّ للثّ  توضیح رؤیتهل

ؤیة المغایرة كما الرّ ، و ة والإیحاءات المثیرةیة الخفیّ فنّ تراكیب جدیدة مستندة إلى شبكة من العلاقات ال

ها ساهمت في الكشف عن جانب التّ  إضافة إلى  عوریة داخله،الحالة الشّ اعر و شّ عند ال يفسوتر النّ أنّ

  .تي یثیرهاإشراك القارئ في هذا التوتر، وتعمیق إحساسه بالجدلیات الّ 

  

     

       

     

   

                                                             
بغداد كلیة التربیة للبنات، رسالة ماجستیر، ،)دراسة تحلیلیة(ملاذ ناطق علاوان، المفارقة في الشعر الجاهلي - 1  

.13، ص2004   
.13المرجع نفسه، ص  - 2  
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 "شــــــــــــــــــــــــــــمحمود دروی"اعر اح لدى الشّ یات الانز أهداف هذا البحث الكشف عن جمالیّ  كان من أهمّ        

ة الجمال الموجود في الفنون بالدّرجة الأولى، فالجمال یكمن  ها محبّ الجمال في رأي العدید من الدّارسین أنّ و

  .نة للقصیدة وفق العناصر المكوّ 

قدیّ  الانزیاح من أهمّ و       ر عن خروج المعنى  ة الوافدة إلى الوطن العربيالمصطلحات النّ فهو مفهوم یعبّ

ي وتلفت انتباهه، وتدفعه للبحث عن ة ماثلة فیما یحدثه من مفاجأة تثیر المتلقّ ساسیّ ه الأتوظیفالمألوف، 

   .لالیةیاقیة، وأبعادها الدّ اهرة ومثیراتها السّ هذه الظّ أسرار 

ة استثمرها       قت من  "محمود درویش"والانزیاح ظاهرة أسلوبیّ د قصیدته بأفاق ایحائیة عمّ  لدلالاتها لیزوّ

تي لعبت دورا بارزا في وكانت بدایته في عنوان القصیدة الّ  متلقّیها،حقّقت أثارا كبیرة في وجدان  لذا

دةمن خلالها أثار رغبة لدى المتلقي في التّ  ،اعرانزیاحات الشّ  ة متفرّ  أویل فأعطى بذلك لنصّه خصوصیّ

تى من هنا جعل الشّاعر قصیدته رهینة التّأویلات والمفاجآت والتّوقعات   .یستحضرها القارئ الّ

وقد استثمر الشّاعر فاعلیة الانزیاح بشكل واسع على المستویین التّركیبي والدّلالي، حققا بذلك غایات      

ة النّصیّ ة ووظائف انفعالیّ جمالیّ  ة ة، كسرت بها أفق توقع القارئ وفاجأته بطاقات إیحائیّ ة الشّعریّ ة في البنیّ

  .فاعلیة الانزباح وبذلك تخلق متعة تلقي النصوص الانزیاحیة ة جمالیة متجدّدة لتشعره بودلالیّ 

تي استهل بها الشّاعر المستوى التّركیبي      الحظ الأول، فلها حضور  كانت لآلیة التّقدیم والتّأخیر الّ

ة لوجدناها تنحصر في انتهاك قاعدة الصّحة النّحویة من خلال عملیة مست  أكبر في القصیدة الدّرویشیّ

   .أنتجت بذلك أنماط متنوعة من الجمل رتبة التّقدیم والتّأخیر

كان و  ،وض قابلا لكثیر من أوجه التّأویلمفي تولید الغ تساهم فالأولى والتّكرارات، إلى جانب الحذف    

من دلالات محذوفة فحقق تفاعلا بین المرسل له لما هو مقصود خیاب جذب انتباه المتلقي والدّفع أثره في
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سالة انیة جاءت ، والمرسل إلیة والرّ ا الثّ لتعزیز الاقناع لدى المتلقى بإنتاج التّناسق والانسجام داخل أمّ

  .الانزیاح  جمالیة، بهذا نأى بخطابه عن الملل والإطناب به نحو أبیات القصیدة

ذي حظیت به الآلیات الأخرى، لأن ولم تحظ ظاهرتا الزّیادة والالتفات اهتماما بالقدر الوافي الّ      

هالشّاعر لا یرید أن یجعل من نصّه الشّ    .عري لغزا وطلسما یصعب حلّ

ا ال      غة الشّعریة بالاستعمال الصّور  مستوىأمّ ذي فتح لنا بابا في الكشف عن خبایا اللّ الدّلالي الّ

على التّحكم " محمود درویش"المختلفة كالاستعارات والكنایات والتشبیهات والمجازات، فیتبین لنا مدى قدرة 

  .في لغته فرسم بذلك لوحة فنیة مهندسة بإیحاءات مختلفة 

فغلب توظیف الاستعارات والكنایات في هذا الجانب لأنّ الشّاعر أراد أن یشاركنا بثنائیة التّجسید      

یص لیحفّز القارئ على التّركیز والتّأمل في هذه الصّور، وبذل الجهد للوصول إلى حقائق عاشها والتّشخ

والجمالیة التّي حققتها في خلق عالما مجازیا إیحائیا یعطي الكثیر من المعنى " درویش"كان یصبو إلیها 

فظ ، أما المجاز لم یستعن به كالصّور الأخرى خوفه من أن یفق   .د النّص قیمته وأصالتهوالیسیر من اللّ

واستوفینا هذه الدّراسة بشعریة المفارقة القائمة على ثنائیة الحیاة والموت لمشاركة القارئ في رؤیة      

تى أثارها ة الّ   .الشّاعر الخاصة كما یدعوه إلى تعمیق إحساسه بالجدلیّ
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 لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي

لها، وهما ینظران إلى وردة  یقولُ   

قلیلاً  منىِّ  الموتُ  اقتربَ : الحائطَ  تجرحُ   

كان لیلي طویلاً : له فقلتُ   

!   فلا تحجب الشمس عنيِّ 

...و أهدینه مثل تلك  

ُ تَ حیَّ فأدى تَ  العسكریة للغیبِ، ه  

: ثمّ استدار وقال  

تكإذا ما أردتك یوما وجدْ   

!    فاذهب

 أنا قادم من هناك

ني سمعت هسیس القیامة، ولكنّ  

لطقوس التناسخ بعد، لم اكن جاهزاً   

 فقد ینشد الذئب أغنیتي شامخا

 و أنا واقف، قرب نفسي، على أربع

: قني أحد إن صرخت هناكهل یصد  

 أنا لا أنا

لا هو؟ و أنا  

...و لا الخیل  لم تلدني الذئابْ   
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على صورة االله لقتُ اني خُ   

غويٍ لُ  إلى كائنٍ  سختُ ثمّ مُ   

یت آلهتي وسمّ  

 واحداً 

،واحداً   

:هل یصدِّقنى أحد إن صرخت هناك  

ونفسي... أنا ابن أبي، وابن أمي  

 

أفي مثل هذا النهار الفتيّ الوسیم: وقالت  

عات القیامة؟تفكِّر في تبِ   

إذن، حدِّثیني عن الزمن : قال  

 الذهبي القدیم

كما تدّعي أمهاتي طفلاً  فهل كنتُ   

 الكثیرات؟هل كان وجهي دلیل 

بین إلى االله، الملائكةِ الطیّ  

لا أتذكّر أنّي فرحتُ ...لا أتذكّر  

!   بغیر النجاة من الموت

حیث تكون الطفولةُ : من قال  

الزرقاء...تغتسل الأبدیة في النهر  
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/النهرفالتأخذیني إلى   

 

سیأتي إلى لیلك النهر: قالت  

كمُّ حین أضُ   

/یأتي إلي لیلك النهر  

 

 أین أنا الآن؟ لو لم أرى الشمس 

شمسین بین یدیك، لصدّقتُ   

ضأنك إحدى صفات الخیال المروَّ   

ازتیك لولا هبوبُ  الفراشات من فجر غمّ  

باسمك لصدّقت أنّي أنادیكِ   

 لیس المكان البعید هو اللامكان

:تقولینوأنت   

"لا تسكن اسمك"  

" !   لا تهجر اسمك"

 

ة ها نحن نروي ونروي بسردیّ  

مما الحالمین، ونسخرُ  َسیرة لا غنائیةٍ   

بنا حین نقرا أبراجنا، یحلُ   



 
83 

:یسألو  عابر دربٍ  بینما یتطفّلُ   

ز ل في شجر الجوْ أین أنا؟ فنطیل التأمّ  

:من حولنا، و نقول له  

!   الأبدیةونعود إلى فكرة . ههنا. ههنا

 

...لیس المكان هو الفخ  

 مقهى صغیر على طرف الشارعِ 

 الشارع الواسع

 الشارع الواسع مثل القطارات

...سكانها من مكان لآخرتنتقل   

 مقهى صغیر على طرف الشارعِ 

 الشارع الواسع

قالت له –الأسطوانة لا تتوقف   

بعد دقائق نخرج من ركننا: قال  

 إلى الشارع الواسع المتسارع

القطارات، مثل  

 ثم یجیئ غریبان، مثلي ومثلك،

قد یكملان الحدیث عن الفنّ،  

 عن شهوات بیكاسو ودالي
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...الآخرینفان غوغ و  واوجاعِ   

ا الأجازة، بعد الحب من سیبقى وعمّ  

سْع أفي:  یسألان قد ذاكرةٍ  وُ  

؟ الكهرباء شحنةَ  جسدٍ  إلى تعید أن  

إحساسنا استعادةَ  نستطیع وهل   

ل في والملح بالرطوبة البحر أوَّ  

/؟ الصیف من الرجوع بعد  

 

الفخ هو المكان لیس  

:نقول أن وسعنا في   

نا شارعٌ  لنا ُ هه  

 وبریدٌ 

 ُ خبزٍ  وبائع  

للثیاب ومغسلةٌ   

وخمر تبغٍ  وحانوتُ   

صغیر وركنٌ   

/تتذكّر ورائحةٌ   

 

أمیرینِ  نا بهدوءِ قهوتَ  نشربُ  ها نحنُ   
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نفسك لا بملكان الطواویس، أنتِ أمیرةُ   

 سلطانة البر والبحر، من أخمص القدین

.إلى حیرةِ الریحٍ في خصلة الشعر  

 في ضوء یأسكِ من عودة الأمسِ 

ً  تستنطقین حرسٍ  بلا و. بدیهیةً  حیاة  

في ، وأنا. سریَّةً  ممالكَ  تحرسین   

تي على أمیرٌ  النهار، هذا ضیافةِ    لاحصَّ

ن أنسى و. الخریفِ  رصیفِ  من تّكلِّمُ  مَ المُ  

بین و الغیابِ  بین التشابه لفرطِ  فینا  

الكمنجات نواحي في اجتمعا إذا الإیابِ   

ُ  إذا إلا قلبي أتذكّر لا الحبُّ  شقَّه  

الحب، عطش من جفَّ  أو نصفین،  

!    صفاتك إحدى النهر ضفة على تركتني أو

عابرةْ  لحظة على ضیفاً   

بالصحو، أتشبّثُ   

وحولك حولي أمسَ  لا  

ذاكرة، لا  

نا فلتكن عْنویاتُ عالیة مَ  

 ج
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ُ ، ترتشفعصافیرُ ز  رقاءُ ، حمراءُ ، صفراء  

 الماءَ من غیمةٍ تتباطأ حین تُطلُّ على

وهذا النهار شفیفٌ خفیفٌ . كتفیكِ   

، يٌّ ، رضيٌّ بزواره، أنثوّ بهيٌّ شهيٌّ  

لا شيءَ . بريءٌ جريءٌ كزیتون عینیك  

 یبتعد الیوم ما دام هذا النهارُ 

دُ الحبُّ  ولَ ُ  یرحِّب بي، ههنا ی

ماذا... والرغبةُ التوأمان، ونولدُ   

 أرید من الأمس ؟ ماذا أرید من

ٌ أستطیع من  الغد ؟ ما دام لي حاضرٌ یافع  

كما لا ، أشتهي كما أمسي صناعةَ    

لي دام ما و. كأني إني. كان   

من غدي اشتقاقَ  أستطیع حاضرٌ   

بین ما الأرض إلى تحنُّ  سماءٍ   

! ني وحرب، حربٍ     لأني وإ

شعراً  تكتبُ  كأنكَ : تقول  

َ  أُتابع: یقول دورتي إیقاع  

أنا،. الشعراء لغة في الدمویةِ   

، ً  أُحبَّ  لم مثلاً معینةً  فتاة  
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، أحبُّ  إني قلتُ  عندما لكنني و فتاةً   

لوزیتین، عینین ذاتَ : تخیَّلتُها قد  

على یسیل السواد كنهر وشَعرٍ    

انتین و الكتفین، مَّ .مرمريّ  طبق على رُ  

لأُسمعها لكن و لشيء، لا تخیلتها  

هو، أنا كأني نیرودا، بابلو شعرَ   

/كالوهم فالشعر  

 

الفخّ  هو المكان لیس  

كِ  لم ك لتنتظریني، أنتظرْ منْ  فمثلُ  

على الطویلِ  بالانتظارِ  الحُلْم یأمر  

دِّ  اللامكان إلى خذیني. ركبتیها عَ المُ  

الغیم ذاكرة بتأویل الضالعین لأمثالنا  

ا و الخریف، بین و الربیع بین أمّ  

، ُ نجحوا إذا الشعراء یكتب فما الربیع  

ارة السریع المكان التقاط في بصُنّ  

فیه نحن فما الخریف، وأما. الكلمات   

العاطفيّ  الشجر برائحة الاهتداء من   

عن الغریب كلمات في الغریبة وبحث   
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غائمٍ  شَبهٍ  وعَن...  الحنین اسم  

نثرٌ  النثرُ  لا. والنثر الشعر ثنائیة في   

:همستِ  ما إذا شعرٌ  الشعرُ  ولا   

القطار في امرأةٌ  قالت أو!  أحبكَ   

على أعنِّي غریبٍ، لشخصٍ   

كسولٌ  شخصٌ  قال أو...  نهديّ  بین نحلةٍ   

تحجب لا: الأمبراطور لإسكندر  

أُغنِّي، إذ ولكنني. عني الشمسَ   

/بالموت بالموت غريأُ  لكي أُغنّي  

 

الفخ هو المكانُ  لیس  

تأبهین ولا تبتسمین دمتِ  ما  

تشتهین كما خذیني...  الطریق بطول  

.سدى أو للصدى، صدىً  ،أو بیدٍ  یداً   

أبداً  تنتهي أن القصیدة لهذي أریدُ  لا  

واضحاً  هدفاً  لها أرید لا  

منفى خریطةَ  تكون أن لها أرید لا  

بلداً  ولا  

تنتهي أن القصیدة لهذي أرید لا  
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بالردى ولا السعید، بالختام  

أن تشتهي كما تكون أن لها أریدُ   

:تكون   

َ . ضدي قصیدةَ . غیري قصیدةَ  قصیدة  

 ... ندِّي

.وعدوّي أخي صلاةَ  تكونَ  أن لها أرید  

.فیها المتكلم الغائبُ  أنا فیها المخاطبَ  كأن  

أنا وكأني. جسدي الصدى كأنَّ   

! نا أو أنتِ،    آخري أنا وكأني. غیرُ

 

المدى هذا أوسِّعَ  كي  

دَّ  لا كان ُ :لي ب   

ثانیة سنونوة من -   

القافیة على وخروج -  

الهاویةْ  سعة إلى وانتباه -  

 

تنتهي أن القصیدة لهذي أرید لا  

ینتهي أن الخریفي النهار لهذا أرید لا  

د أن دون .الأبدیة صحة من نتأكَّ  
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، أن وسعنا في نحبَّ  

ل أن وسعنا وفي ا نتخیّ نحبُّ  أنّ  

منه، بدَّ  لا كان إذا الانتحار، نُرجئَ  لكي  

آخر موعد إلى  ... 

مثل في الآن، هنا نموتَ  لن  

فامتلئي الزفافيّ، النهار هذا  

واملئیني وامتلئي الظهیرة، بیقین  

/البصیرة بنور  

 

الخریفيُّ  النهارُ  هذا ینبئني  

ا یطأها لم طرق على سنمشي أنّ  

ك قبلي غریبان لیحترقا إلا وقبلَ  

.الإلهي البخور في  

ُ  سوف أننا ینبئني تغني طیراً  نسمع  

خفیفاً ...  للغناء حاجتنا قدر على  

وطنیاً  ولا رعویاً  لا التباریح، خفيَّ   

/فقدناه شیئاً  نتذكّر فلا  

 

الفخ هو الزمان ن  
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؟ تأخذني أین إلى: قالت  

رحلتي من أصغرَ  كنتِ  لو: قال  

فصل آخر بتحویر لاكتفیتُ  هذه،  

:وقلتُ ...  الهومیري المشهد من  

 

ك ي سریرُ   وسرُّك، سرّ

غداً  یأتي ماضیك  

بأذى، الندى تصیب لا نجمة على  

 

لتفَّةٌ  أنت فلا وتستیقظین أنام مُ  

ار أنا ولا بذراعي، خصرك، زُنّ  

تعرفیني لن  

ُشیخ الزمان لأن الصدى ی  

وأمشي...  أمشي زلتُ  وما  

المدى بریدَ  تنتظرین زلتِ  وما  

بیتك بابَ  تُغلقي لا هو، أنا  

زبدا امرأتي، یا البحر، إلى ترجعیني ولا  

، أنا عبداً  كان منْ  هُوَ  

دا أو...  رأسك لمسقط سیّ  
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خلَقتْني كما یدیك بین هو أنا  

سواكِ  أتزوَّج ولم یداكِ،  

دبتي من و منك، أُشفَ  ولم أبداً  نُ  

سدى البحار كل آلهاتُ  راودتني وقد  

الوقت له تفرطین من هو، أنا  

الصوف، كُرة في  

اهتدى ثم...  البیت إلى الطریقَ  ضلَّ   

ك، أُ  ذاك سریرُ زیتونة جذع في المخبّ  

وسرُّك سرِّي هو  ... 

غریبُ  یا تزوَّجَني قد: له قالت  

سواك غریبٌ   

ههنا زیتونة جذع فلا  

سریر، أو  

/الفخ هو الزمان لأن  

 

ني الخریفيّ  النهار هذا ضوءُ  ینبئُ  

حافیةَ  تمشین قبل، من رأیتكِ  أني  

سیري: قلت لغتي، على القدمین   

ببطءٍ  سیري العشب، على ببطءٍ   



 
93 

والوقت. ویخضرّ  منك یتنفَّسَ  لكي  

لأُمسك ببطءٍ  سیري...  عنك منشغلٌ   

قبلُ  من رأیتك. یديّ  بكلتا حلمي   

ةً  كتها وقد الحصاد كأغاني حنطیّ دلّ  

اللیالي، سهر من سمراءَ  السنابل،  

ُ  ضحك ما فرط من بیضاءَ  حین الماء  

ببطءٍ، سیري. النبع من اقتربتِ   

حقولاً  الذكریاتُ  ترعرعت مشیتِ  فأنّى  

في قبلُ  من رأیتك الهندباء، من   

الرعويّ  الزمن  

الغریب لیل قدر على  

/الغریبةُ  تنامُ   

 

واكسري والعبي، واظهري، فاحتجبي،  

تخبریني ولا الحریریتین، بیدیك قدري  

سرِّك، دهالیز في بي تمضین أین إلى  

بعدي تمضین أین إلى تخبریني لا  

بعد لا. بعدَك أذهبُ  أین إلى  

اللیلكیة بالوردة الآن ولنعتنِ . بعدك  
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نا الأبدیةُ  ولتُكمل دوننا، أشغالَ  

أو النهر على الوقوف أطلنا إن  

هذا بقیة نحیا سوف. نُطل لم  

اللیلِ، وفي. ونحیا سنحیا. النهار  

فيّ  تنامین حین اللیل، هبط إن   

قْع على بطیئاً  سأصحو كروحي، وَ  

.مرثیتي وأكتب سأصحو قدیم، حلم  

عشتُ  كیف وأرى. هادئاً  هادئاَ   

وحدي القیامة، قرب الجسر على طویلاً   

دون مرثیتي أعجبتْني فإن. وحراً   

ومتُّ  فیها نمت وقافیة وزن  

لا الغجريّ  شخصیةَ  تقمصت وإ  

:المهاجر   

فرسي جیتارتي  

یؤدي لا الذي الطریق في  

أندلسِ  أيّ  إلى  

وحریةِ  الطیورِ  بحظّ  أرضى سوف  

.الكون هو الجریح قلبي. الریح  

معي تعالي. الفسیح قلبي والكون  
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، لنزورَ  أقمنا حیث ونذهبَ  الحیاةَ   

على والخیزران السّرو من خیاماً   

اسم هي الحیاة إن. الأبدیة ساحل  

والحیاة. موتنا على صغیر لنصر كبیر  

اللازورد من هلالاً  یطفو اسمك هي  

وانهضي، استیقظي الأبیض، العدم على  

حادثةٌ  فالموت الآن، هنا نموتَ  لن   

حیث القصیدة، هذي بدایة في وقعت   

وردة، وأهدیته صغیر بموت التقیتُ   

أردتك ما إذا: وقال باحترام فانحنى   

/وجدتك یوماً   

 

لیست أشیاءٍ  حُبِّ  على فلنتدرب  

علٍ  من معاً  إلیها نظرنا لو...  لنا و لنا،  

جبلٍ  على الثلوج كسقوط  

:یغنّ  لم كما الغجري، لك سیغنّي   

لها أقولُ   

جیتارتي أوتارَ  أُبدِّلَ  لن  

أبدّلها لن  
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لها لن طاقتها فوق أحمّ  

لها لن أحمّ  

لها أقولَ  لن   

لها أقول أن تشتهي ما غیر  

لأحملها حملتني  

ها أبدِّل لن أوتارَ  

ها لن أبدّلَ  

 

تنتهي أن القصیدة لهذي أرید لا  

.ینتهي أن الخریفي النهار لهذا أرید لا   
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